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انتشار الولادات
القيصرية في إدلب.. 

خيار لسيدات
وإجبار لأخريات

الخلاص  القيصريـة  الـولادات  باتـت 

المفضّـل، وأحياناً الأوحد، بالنسـبة للنسـاء 

الحوامـل في محافظـة إدلـب، بعـد عقـود 

شـاعت فيهـا قناعة الـولادة بشـكل طبيعي 

فيما  جراحـي،  لعمـل  التعـرض  وتجنـب 

اقترصت الـولادة القيصريـة على النسـاء 

اللـواتي يعانين مـن مشـكلات صحية فقط.

خلال السنوات الأخيرة انتشرت الولادات 

القيصرية في إدلب بشكل لافت، والملفت 

أنها أصبحت خيارًا وليس إجبارًا لدى 

الكثيرات من النساء اللواتي فضلن العمليات 

الجراحية في أثناء الولادة، تجنباً لآلام 

المخاض، أو لأسباب أخرى مرتبطة بالظروف 

الأمنية التي فرضتها الحرب.

وتسبب ذلك بأعباء إضافية على العوائل 

نظراً لارتفاع تكلفة الولادة القيصرية، 

خاصة أن أغلبية النساء الحوامل يفضلن 

المستشفيات الخاصة عوضًا عن تلك التابعة 

للمنظمات الخيرية في المنطقة.
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أخبار سوريا

منظومة صواريخ S-300 الروسية )سبوتنيك(

عنب بلدي - خاص

كانـت آخـر تلـك الضربـات الجمعة 11 
مـن كانون الثـاني الحالي، إذ اسـتهدفت 
مناطـق عسـكرية  غـارات جويـة  عـدة 

متفرقـة في محيـط دمشـق.
منظومـة  دخـول  عـن  الإعلان  وبعـد 
سـوريا  إلى  الروسـية  الجـوي  الدفـاع 
توقف النشـاط الجـوي الإسرائيلي مؤقتاً 
قبـل أن يعـاود نشـاطه بعد نحو شـهر.

الهجوم الصاروخي الأكبر على 
الأراضي السورية

ليلـة الخميـس 29 مـن تشريـن الثـاني 
عسـكرية  مواقـع  تعرضـت  المـاضي، 
سـورية في منطقـة الكسـوة والديماس 

صاروخـي. لقصـف  دمشـق  بريـف 
الإسرائيلي  "ديبـكا"  موقـع  وقـال 

الأراضي  اسـتهدف  الـذي  الهجـوم  إن 
السـورية هـو أكبر هجـوم صاروخـي 

إسرائيـل. تشـنه  الإطلاق  على 
ونقـل الموقـع عن مصـادر اسـتخباراتية 
عسـكرية أن الهجوم كان صاروخيًا لأول 
مـرة اسـتخُدم فيـه نوعان مـن صواريخ 
المدفعيـة  سلاح  ونظـام  أرض،  أرض- 
 "lora" باسـم المعـروف  المـدى  طويـل 

ونظـام "Tamuz" قصير المـدى.
اسـتغرق الهجوم 75 دقيقة ، واسـتهدف 
15 موقعًـا ينتمـي معظمهـا لـكل مـن 
و"حـزب  الإيـراني"  الثـوري  "الحـرس 

الموقع. وفـق  اللـه"، 
وتمتـد المناطـق التـي تعرضـت للهجوم 
مـن جبـل الشـيخ شمالً حتـى مدينـة 
إزرع فريـف درعـا الشمالي، إلى جانب 
الزبـداني الواقعـة على طريق دمشـق- 
بيروت حيـث أقام "حـزب اللـه" مراكز 

قيادية ومعسـكرات تدريب ومستودعات 
ذخيرة وصواريـخ وفـق ما قـال الموقع.
واسـتهدف الهجـوم الإسرائيلي مدينـة 
حيـث  دمشـق  مـن  بالقـرب  الكسـوة 
القيـادي  المركـز  الصواريـخ  ضربـت 
الرئيسي لإيـران في سـوريا، والمعروف 
بحسـب  الزجاجـي"،  "البيـت  باسـم 

"ديبـكا".
درعـا،  في  بلـدي  عنـب  مراسـل  وقـال 
عقـب الاسـتهداف الإسرائيلي للمنطقة، 
اسـتهدف  الصاروخـي  القصـف  إن 
القنيطـرة،  محافظـة  في   "90 "اللـواء 
في  يـدور  كان  الحديـث  أن  مضيفًـا 
السـاعات الأولى عـن اسـتهداف مواقـع 
إيرانيـة في الكسـوة والمنطقـة الجنوبية.

مطار دمشق الدولي هدف مجددًا 
على الرغـم مـن السياسـة الإسرائيليـة 
بعـدم  ضرباتهـا  خلال  تتبعهـا  التـي 
تبنـي الضربـات والإعلان رسـميًا عنها، 
يتحدث إعلام النظام السـوري خلال كل 
ضربـة عـن تصديـه لغـارات إسرائيلية، 
ولكـن في 9 مـن كانـون الأول المـاضي، 
أوردت وسـائل إعلام النظـام السـوري 
الرسـمية خبراً عـن قصـف صاروخـي 
اسـتهدف مطار دمشـق الـدولي، ولكنها 

دقائق. بعـد  حذفتـه 
السـورية"  "الإخباريـة  قنـاة  وأوقفـت 
تغطيتهـا المباشرة بشـكل مفاجـئ، ولكن 
شـبكات موالية بينها "دمشـق الآن" ذكرت 
تعـرض محيـط المطـار ومواقع عسـكرية 

جنـوب دمشـق لقصف "مجهـول".
حسـون  هيثـم  المتقاعـد  العميـد  وقـال 

"التلفزيـون  عبر  التغطيـة  أثنـاء  في 
السـوري" إنـه "مـن غير المعـروف إن 
مـن  الجديـد  الإسرائيلي  العـدوان  كان 
قبـل  مـن  أو  أرض  أرض-  صواريـخ 

الحـدود". خـارج  الطيران 
وذكرت شـبكة "صـوت العاصمـة" التي 
المعلومـات  أن  دمشـق  أحـداث  تغطـي 
الأوليـة تؤكـد اسـتهداف مسـتودع تابع 
للميليشـيات الإيرانيـة تم إنشـاؤه مُؤخراً 

في مُحيـط مطـار دمشـق الدولي.

غارات جوية من فوق الأراضي اللبنانية 
عـن  الروسـية  الدفـاع  وزارة  تحدثـت 
اسـتهدفت  إسرائيليـة  جويـة  غـارات 
الأول  كانـون  مـن   25 في  دمشـق، 
وزارة  باسـم  المتحـدث  وقـال  المـاضي، 
الدفـاع الروسـية، إيغور كوناشـينكوف، 
إن "سـت طائـرات إسرائيليـة مـن طراز 
F-16 شـنت ضربات من المجـال الجوي 

السـورية". الأراضي  نحـو  اللبنـاني 
للإعلام"  الوطنيـة  "الوكالـة  وقالـت   
)اللبنانيـة الرسـمية( إن مقاتلات حربية 
إسرائيليـة نفـذت غـارات وهميـة على 
علـو منخفـض في أجواء النبطيـة وإقليم 

التفـاح جنـوبي لبنـان.
أضرار  عـن  السـوري  النظـام  وأعلـن 
اسـتهدف  الـذي  الإسرائيلي  القصـف 
دمشـق،  العاصمـة  في  مناطـق  عـدة 
مصـدر  عـن  "سـانا"  وكالـة  ونقلـت 
القصـف  أضرار  إن  قولـه  عسـكري 
مخـزن  على  اقترصت  الإسرائيلي 
مقاتلني  ثلاثـة  وإصابـة  ذخيرة 
المصـدر  يوضـح  لم  فيما  بجـروح، 

الـذي  المخـزن  مـكان  العسـكري 
الإسرائيلي. القصـف  اسـتهدفه 

باكورة الغارات الإسرائيلية لعام 2019
أهـداف  ثلاثـة  إسرائيـل  اسـتهدفت 
عسـكرية تابعـة لقـوات الأسـد، بالقرب 
مـن العاصمـة دمشـق، الجمعـة 11 من 
كانـون الثـاني، بحسـب مـا علمـت عنب 
جيـش  في  خـاص  مصـدر  مـن  بلـدي 

السـوري. النظـام 
وقـال المصـدر، وهو صف ضابـط يخدم 
الإسرائيلي  القصـف  إن  الجيـش،  في 
الوطنـي"،  داريـا  "مشـفى  اسـتهدف 
غـربي دمشـق، الـذي يحـوي مسـتودع 

صواريـخ تابعًـا للفـوج 555 فيهـا.
مسـتودع  القصـف  اسـتهدف  كما 
صواريـخ في جديـدة عرطـوز، إضافـة 
الـدولي  دمشـق  مطـار  اسـتهداف  إلى 
الـذي يضـم مسـتودعات أسـلحة، وذلك 
بالتزامـن مع وجود ثلاث طائرات شـحن 
إيرانيـة فيـه، مـن نـوع "هيركوليـس".

 "Intellitimes" موقـع  وعـرض 
الإسرائيلي صورة قـال إنهـا لطائرة من 
نـوع "C-130" الإيرانية المتطـورة التي 
تـم اسـتهدافها في مطار دمشـق، إضافة 
إلى طائرة شـحن إيرانيـة "بوينغ 747"، 
في أثنـاء تحركهـا في الأجـواء العراقية، 

وكان مـن المتوقـع أن تعـود إلى طهران.
في حني قالـت صحيفـة "جيروسـاليم 
بوسـت" الإسرائيليـة إن تقاريـر تحدثـت 
عن اسـتهداف القصف الإسرائيلي مشـفى 
داريـا الذي تحول إلى مسـتودع للأسـلحة 
في "الكتيبـة 555" و"الفرقـة الرابعـة".

أربع غارات إسرائيلية على سوريا 
"S-300" منذ وصول

منذ دخول أول بطاريات منظومة الدفاع الجوي "S-300" في مطلع تشرين الثاني 2018، الخدمة في صفوف قوات الأسد، تعرضت الأراضي 
السورية لأربع هجمات إسرائيلية استهدفت مواقع معظمها بالقرب من العاصمة السورية دمشق.

عنب بلدي - وكالات

تظهـر التصريحـات المتضاربة تخبطـًا واضحًا 
في الخطـة الأمريكيـة حـول الانسـحاب مـن 
سـوريا، وذلـك لاعتبـارات متعـددة، أولها ملء 
الفـراغ الـذي يخلفـه الانسـحاب، إلى جانـب 
القضاء على تنظيم "الدولة الإسلامية" شرق 

الفرات.
 وكان الرئيـس الأمريكي، دونالـد ترامب، أعلن 
الأول  كانـون  مـن   19 في  مفاجـئ،  بشـكل 
المـاضي، سـحب القـوات الأمريكيـة الموجودة 
2600 جنـدي  والبالـغ عددهـا  الفـرات،  شرق 

.”CNN“ أمريكي بحسـب
جـدلً  بالانسـحاب  واشـنطن  قـرار  وسـبّب 
والـدولي،  المحلي  الصعيديـن  على  ورفضًـا 
عـودة  مـن  واشـنطن  في  أخـرى  ومخـاوف 
أنـه خلـط  التنظيـم لتجميـع صفوفـه، كما 
مـلء  على  النـزاع  إثـر  المنطقـة  في  الأوراق 
الفـراغ الـذي يتركـه الجيـش الأمريكي شرق 
الفـرات، وكان سـببًا باسـتقالة وزيـر الدفـاع 

ماتيـس. جيـم  الأمريكي، 

غموض في التصريحات العسكرية
الرئيـس  إعلان  على  أسـابيع  ثلاثـة  بعـد 
وردت  سـوريا،  مـن  قواتـه  سـحب  ترامـب 
تقاريـر في  11  مـن كانـون الثـاني الحالي، 
مـن مسـؤولين في وزارة الدفـاع الأمريكيـة، 

العسـكرية. المعـدات  سـحب  ببـدء  تفيـد 
ونقلـت وكالـة "رويرتز" عـن المتحدث باسـم 
التحالف الدولي، شـون رايـان، قوله، "التحالف 
بـدأ عمليـة الانسـحاب المـدروس من سـوريا. 
حرصًـا على أمـن العمليـات، لن نعلـن جداول 
زمنيـة أو مواقـع أو تحركات محـددة للقوات".
لكـن سرعان ما عـادت وزارة الدفاع الأمريكية، 
الجمعـة 12 من كانـون الثاني، لتنفـي تقارير 
تفيـد بسـحب جنـود أمريكيني مـن سـوريا، 
وتؤكـد على أن المعركة التي ترعاها واشـنطن، 
ضـد تنظيـم "الدولة"، مسـتمرة مـع حلفائها 

من "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.
شني  البنتاغـون،  باسـم  المتحـدث  وقـال 
سـحب  حـدوث  عـدم  "نؤكـد  روبرتسـون، 
لعسـكريين مـن سـوريا حتـى الآن"، وأضاف، 
العمليـات  ظـروف  على  يعتمـد  "الانسـحاب 
على الأرض بمـا في ذلـك الحوار مـع حلفائنا 
وشركائنـا ولا يخضـع لجدول زمني عشـوائي".
وأضـاف روبرتسـون أن التحالـف الـدولي الـذي 
تقـوده بلاده، نفـذ مـا وصفـه بــ "إجـراءات 
لوجسـتية لدعم عملية الانسـحاب من سوريا".

خلافات وتناقضات
وكان السـيناتور الجمهـوري الأمريكي البارز 
لينـزي جراهـام، قـال في نهايـة كانـون الأول 
حـدد  ترامـب،  دونالـد  الرئيـس،  إن  المـاضي، 
ثلاثـة أهـداف يجـب التأكد مـن تحقيقهـا قبل 

الانسـحاب الكامـل من سـوريا، أولهـا ضمان 
بشـكل  الإسلامية”  “الدولـة  تنظيـم  تدمير 
كامـل، وثانيهـا أن إيـران لـن تملأ الفـراغ في 
سـوريا، إلى جانـب التأكـد مـن حمايـة الكرد.

قـال  ترامـب،  حلفـاء  أحـد  وهـو  جراهـام، 
حينهـا، “لا تـزال لدينـا بعض الخلافـات، لكني 
سـأخبركم بـأن الرئيـس يفكـر مليًـا وبجديـة 
بشـأن سـوريا في كيفية سـحب قواتنـا ولكن 
في نفـس الوقـت بمـا يحقـق مصالـح أمننـا 

القومـي".
تتضـح الخلافات التي أشـار إليهـا جراهام في 
تصريحـات مستشـار الأمـن القومـي، جـون 
بولتـون، والتـي كان أبرزهـا ربـط الانسـحاب 
الرئيـس  دفـع  مـا  الكـرد،  الحلفـاء  بحمايـة 
لوصـف  أردوغـان،  طيـب  رجـب  الرتكي، 

فـادح". "خطـأ  بأنهـا  تصريحاتـه 
أمريكي،  مسـؤول  عـن  "رويرتز"،  ونقلـت 
المستشـار  أن  الأول،  كانـون  مـن   8 الثلاثـاء 
أبلـغ الأتـراك خلال زيارتـه لتركيـا،  بولتـون 
بـأن الانسـحاب الأمريكي من سـوريا سـيتم 
بطريقـة منظمـة، كما أن القـوات الأمريكية 
ليسـت لديهـا أي خطط في هذه المرحلة بشـأن 
الانسـحاب مـن قاعـدة التنـف جنـوب شرقي 

سـوريا.
لكـن وزيـر الخارجيـة، مايـك بومبيـو، نفـى 
خلال زيارتـه لمرص، الخميس المـاضي، وجود 
سـوريا،  مـن  الانسـحاب  بشـأن  تناقـض  أي 

متهماً الإعلام باختلاق هذه الاتهامـات، قائلً 
إن بلاده سـتواصل محاربـة تنظيـم "الدولة" 

شرق الفـرات بطريقـة مختلفـة.
لموقـع  لبومبيـو،  تصريحـات  ذلـك  سـبقت 
“الأهميـة هـي  إن  فيهـا  قـال  “نيوزماكـس” 
ولحمايـة  الكـرد،  الأتـراك  يقتـل  ألا  لضمان 
الأقليـات الدينية في سـوريا، كل هذه الأمور لا 

تـزال جـزءًا مـن المهمـة الأمريكيـة".
الشرق  في  بجولـة  قـام  الـذي  الوزيـر  لكـن 
الأوسـط، الأسـبوع المـاضي، لطمأنـة الحلفاء 
بشـأن التـزام واشـنطن بأمـن المنطقـة، أردف 
التهديـدات  برغـم  يتوقـف  لـن  الانسـحاب  أن 

التركيـة.
وراء  تختبـئ  التـي  الخلافـات  إطـار  وفي 
التصريحـات الأمريكيـة المتناقضـة، فإن تقلب 
التغريـدة  الرئيـس ترامـب في مواقفـه، منـذ 
الأولى في 19 مـن كانـون الأول المـاضي حتى 
اليـوم، يظهـر تخبطًـا في الموقـف الأمريكي 
للانسـحاب  الزمنيـة  الفرتة  تحديـد  بني 
"السريـع"، وبني المخـاوف على المصالح في 

المنطقـة.
وكانـت “رويرتز” نقلت عـن مسـؤول مقرب 
مـن جـون بولتـون، في 5 مـن كانـون الثـاني 
الحـالي، قـال إن الرئيـس الأمريكي، دونالـد 
ترامـب، تلقى تأكيـدات من قادته العسـكريين 
في  إنجازهـا  “يمكـن  مهمتهـم  بـأن  تفيـد 

أسـابيع". غضـون 

تناقض حيال الانسحاب الأمريكي من سوريا

https://www.enabbaladi.net/archives/276211
https://www.enabbaladi.net/archives/273443
https://www.enabbaladi.net/archives/276211
https://www.enabbaladi.net/archives/276208
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 المشروع الروسي- 
التركي القديم بشأن 

مستقبل محافظة 
إدلب لا يزال قائمًا 

حتى اليوم، وهو 
القيام بعملية 

عسكرية مشتركة 
بين روسيا وتركيا ضد 
"تحرير الشام" في حال 

عرقلت بنود الاتفاق 
بينهما

)afp مقاتلون من الجبهة الوطنية للتحرير في معسكر تدريبي بريف إدلب - 2018 )عارف وتد

استأثرت "هيئة تحرير الشام" بحكم إدلب مدنيًا وعسكريًا بعد العملية العسكرية التي بدأتها ضد فصائل "الجيش الحر" 
العاملة في المحافظة، خلافًا لما طرحه "أبو محمد الجولاني" بعد السيطرة على المحافظة، في آذار 2015، إذ قال حينها إن 
"جبهة النصرة" لا تفكر بحكم المنطقة بقدر ما تتولى زمام أمورها "بعدل شريعة الله التي تحفظ دين الأهالي وأموالهم 

وأعراضهم وتبسط الشورى وتعدل بينهم".

عملية عسكرية أم توافق بتنازلات؟

إدلب بيد "تحرير الشام"

عنب بلدي - ضياء عودة 

يبـدو أن مرشوع "النرصة" )المنضوية 
في تحريـر الشـام( قـد تـم تطبيقه على 
الأرض، لكنـه جاء في ظرف "حسـاس"، 
مـع سريـان اتفـاق "سـوتشي" الموقـّع 
بني روسـيا وتركيـا، في أيلـول 2018، 
والقـاضي بإنشـاء منطقـة عازلـة بني 
الطرقـات  وفتـح  والمعارضـة  النظـام 
الدوليـة أمام التجـارة والمدنيني، ما يفتح 
إدلـب  أمـام مصير  عـدة سـيناريوهات 
سـواء عملية عسـكرية بحجة القضاء على 
"الإرهـاب"، أو التوصـل لتوافـق مقابـل 

تنـازلات قـد تقـدم عليهـا "الهيئة".
عـن  الشـام"  "تحريـر  تحييـد  ورغـم 
أنهـا  إلا  التركي،  الـروسي-  الاتفـاق 
الماضيـة،  الأيـام  في  ببنـوده  التزمـت 
وخاصـةً وقف إطلاق النـار، إذ لم تقدم 
على عمليـة عسـكرية ضد مواقـع قوات 
الأسـد، كما وافقـت على نرش نقـاط 
المحافظـة سـابقًا،  التركيـة في  المراقبـة 
أثنـاء  في  التركيـة  الأرتـال  ورافقـت 
في  الغـربي  حلـب  ريـف  إلى  دخولهـا 

التركي. التدخـل  بدايـة 
التـي  المتسـارعة  التطـورات  ومـع 
 2019 لعـام  كبدايـة  إدلـب  شـهدتها 
تكثر التحليلات حـول المسـتقبل الـذي 
سـتكون عليـه، لكنـه بالمجمـل غامـض 
مـع غيـاب التصريحـات الواضحـة مـن 
الجانـب التركي، والتخبط الذي شـهدته 
الفصائـل العاملـة في المحافظـة، والتـي 
لم تقـدر على الاحتفـاظ بمواقعهـا رغم 
بدايـة  في  أطلقتهـا  التـي  التهديـدات 

الشـام". "تحريـر  هجـوم 

مشروع قديم بانتظار تحركات 
"الهيئة" 

تترجـم التحـركات التـي أقدمـت عليهـا 
"تحرير الشـام" في إدلب بينها توسـيع 
والنفـوذ  الأرض  على  النفـوذ  دائـرة 
بنيتهـا  الإنقـاذ"  "حكومـة  لــ  الإداري 
في  كاملـة،  إدلـب  بمفاصـل  التحكـم 
خطوة للدخـول في المفاوضـات الخاصة 
اتفاق "سـوتشي"،  بالمحافظـة، وخاصة 
ولا سـيما أن البنـد الثـاني منه هـو فتح 
الأوتوسترادات التـي مـن المفترض أن 

حاليًا. تطبيقـه  يتـم 

مـن  المفاوضـات  في  الدخـول  ويـأتي 
جانـب "الهيئة" بصورة غير مباشرة، لم 
تكـن وليدة الفترة الحالية بـل خطط لها 
سـابقًا، منـذ الحشـود التي اسـتقدمتها 
إلى محيـط دارة عـزة في الريـف الغربي 
لحلـب ومعـرة النعمان في ريـف إدلب، 

مطلـع كانـون الأول 2018.
الحـر"  "الجيـش  في  مصـدر  ويـرى 
)مطلـع على تواصـل فصائـل الجيـش 
المرشوع  أن  التركي(  بالجانـب  الحـر 
بشـأن  القديـم  التركي  الـروسي- 
مسـتقبل محافظـة إدلـب لا يـزال قائمـًا 
بعمليـة  القيـام  وهـو  اليـوم،  حتـى 
عسـكرية مشتركة بني روسـيا وتركيـا 
ضـد "تحريـر الشـام" في حـال عرقلت 

بينهما. الاتفـاق  بنـود 
إن  بلـدي  لعنـب  المصـدر  ويقـول 
المرشوع مـن المفترض أن يتغير بنـاء 
في  الشـام"  "تحريـر  تحـركات  على 
بتسـهيل  سـواء  المقبلني،  الأسـبوعين 
تنفيـذ البند الثـاني وعزل التيار المتشـدد 
فيهـا، كخطـوة أولى للاندماج مـع بقية 
الفصائـل وتشـكيل "جيـش موحد" في 

إدلـب.
اسـتقدم  قـد  كان  التركي  الجيـش 
تعزيـزات عسـكرية، في يومـي 11 و12 
وتركـزت  الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن 
في ولايـة هاتـاي على طـول الحـدود 
الفاصلـة مـع سـوريا مـن جهـة إدلـب، 
ولم يقترص الأمـر على ذلـك بـل عقـد 
المسـتوى  رفيعـو  أتـراك  مسـؤولون 
اجتماعًـا على الحـدود السـورية، لبحث 
التطـورات الأخيرة في الشمال وخاصة 

مدينـة إدلـب.
عبر  التركيـة  الدفـاع  وزارة  وقالـت 
"تويتر"، 12 من كانون الثـاني الحالي، 
إن الاجتماع ضم وزيـر الدفاع، خلوصي 
غولـر،  ياشـار  الأركان،  ورئيـس  آكار، 
وقائـد القـوات البريـة، أوميـت دوندار، 
فيـدان،  هـاكان  الاسـتخبارات،  ورئيـس 
ووصفـت وسـائل إعلام تركيـة، منهـا 
بــ  الاجتماع   ،"CNNTURK" وكالـة 
"الحاسـم"، وتنـاول التطـورات شمالي 

سـوريا.

في صالح النظام والروس
الجبهـات  شـهدت  آخـر  جانـب  مـن 

الفاصلـة مـن جانـب النظـام السـوري، 
الشـام"،  "تحريـر  نفـوذ  توسـع  بعـد 
تحـركات عسـكرية إذ وصلـت تعزيـزات 
مـن جانـب قوات الأسـد إلى ريـف حماة 
بلـدي  عنـب  مراسـل  ونقـل  الشمالي، 
عـن شـاب مـن قريـة الجرنيـة أن قوات 
الأسـد طلبت مـن سـكان بعـض المنازل 

إخلاءهـا، في خطـوة للتمركـز فيهـا بعد 
المنطقـة. إلى  وصولهـم 

ويـرى رئيـس وفـد "أسـتانة" سـابقًا، 
العميـد أحمـد بـري، أن مـا يحصـل في 
محافظـة إدلـب حاليًـا يتمنـاه الـروس 
والإيرانيـون ورئيـس النظـام السـوري، 

بشـار الأسـد.
ويقـول إن الـروس بحاجـة إلى فصيـل 
متجانـس وقـرار موحـد يسـيطر على 
بموجـب  فتحهـا  سـيتم  التـي  الطـرق 
يكـون  "أن  مضيفًـا  "أسـتانة"،  اتفـاق 
دوليًـا  ضعيفًـا  أيضًـا  الفصيـل  هـذا 
ومصنفًـا على قوائـم الإرهـاب في الأمم 
المتحـدة والولايات المتحـدة وبمعظم دول 

العـالم".
أن  روسـيا  "بإمـكان  بـري،  وبحسـب 

تتلقى دعماً دوليًـا ماليًـا وتأييـدًا عالميًا 
الـدور  وإن  النرصة،  على  للقضـاء 
الوظيفـي للوضـع الراهـن هـو لخدمـة 

."100% والنظـام  الـروس 
ويشير، "لاحظنا أنه عندمـا قرر الروس 
والإيرانيـون شـن الحملـة منـذ حـوالي 
معارضـة  وُجـدت  كيـف  أشـهر  ثلاثـة 
أمريكيـة وأوربيـة، وعلى رأسـها ألمانيا 
الـروس  فقـرر  تركيـا  وأيضًـا  وفرنسـا 
الاتجـاه للخطـة )ب(، والتـي تتمثـل أن 
تسـيطر تحريـر الشـام على المنطقـة، 
ومـن ثم لـن يكـون هنـاك أي معارضة، 
لوقـف هجومهـا على  أو تحـرك دولي 
الميليشـيات  وجـود  مسـتغلة  إدلـب، 
الشـيعية، والتـي سـتكون آخـر أدوارها 

في سـوريا بعـد هـذه العمليـة".
ويتوافـق حديـث بري مع رؤيـة المتحدث 
الإعلامي لوفـد المعارضة إلى "أسـتانة"، 
أيمن العاسـمي، والذي يعتبر أن العملية 
الشـام"  أقدمـت عليهـا "تحريـر  التـي 
السـوري  النظـام  صالـح  في  تصـب 
والـروس، لكنه يقـول إنهـا لم تؤثر على 
المواجهـات  كـون  "سـوتشي"،  اتفـاق 
التي حصلـت داخلية ولم تشـمل جبهات 

السـوري. النظام 
ويقول العاسـمي لعنب بلـدي "أتوقع أن 
نشـهد حلً قريبـًا، وفي الأيـام المقبلة كل 

واردة". السيناريوهات 
"تحريـر  دخـول  احتماليـة  وعـن 
الشـام" على الخـط التفـاوضي يضيف 
بخصـوص  الدوليـة  التصنيفـات  أن 
"الإرهـاب" ليسـت ثابتـة ويطـرأ عليها 
تغييرات، كحركـة طالبـان التـي تدخلت 
بالتفـاوض كونهـا قـوة موجـودة على 
الأرض، وهـو أمر يشـابه ما عملـت عليه 

حاليًـا. "الهيئـة" 

"حكومة الإنقاذ" تضع خططًا للإدارة 
بالانتقـال إلى "حكومـة الإنقـاذ" والتي 
تصـدرت بيانـات الاتفـاق بني "تحرير 
الشـام" وباقـي فصائـل إدلـب في أثناء 
المواجهـات، تعمـل على وضـع خطـط 
جديـدة لإدارة إدلـب بشـكل كامـل بعـد 
عليهـا  المسـيطر  المناطـق  إلى  دخولهـا 

حديثـًا مـن قبـل "الهيئة".
ويقـول بسـام صهيـوني رئيـس الهيئة 
بموجبهـا  تشـكلت  التـي  التأسيسـية 

"حكومـة الإنقـاذ"، "هناك خطـة لإدارة 
جميـع  لإشراك  مسـبقًا  أعـدت  المحـرر 
والتـي  التأسيسـية  الهيئـة  في  المناطـق 

البرلمـان". بمثابـة  تعتبر 
بلـدي،  لعنـب  صهيـوني  ويضيـف 
"نحـن ننطلـق بعـدة اتجاهـات أبرزهـا 
الشـق البرلمـاني وتنظيمـه لإشراك جميع 
جميـع  مـن  الأرض  على  الموجوديـن 
المحافظـات )...( هـذا الأمر بدايـة العمل 

جديـدة". لإدارة 
آليـة  "هنـاك  صهيـوني  وبحسـب 
واجتماعـات مكثفـة للـوزارات مـن أجل 
الناحيـة  ومـن  الأمـور،  هـذه  مناقشـة 
مقتنيـات  وجـرد  ضبـط  تـم  العمليـة 
إلى  دخلـت  التـي  الأماكـن  ومحتويـات 

جديـدًا". الحكومـة 
ويقـود حديـث صهيـوني عـن الخطـة 
إجـراءات  إلى  "المحـرر"  لإدارة  المسـبقة 
عملـت عليهـا "تحريـر الشـام" بشـكل 
مسـبق للإقـدام على الخطـوة الحاليـة، 
وهـي الاسـتئثار بمحافظـة إدلـب لفرض 
لأمـر واقع جديـد هدفه الأسـاسي الدخول 

التركيـة. الروسـية-  المفاوضـات  في 
تعقيـدات  ظـل  في  الحكومـة  ونشـأت 
دوليـة  وتدخلات  المنطقـة  عاشـتها 
سـيطرة  أبرزهـا  داخليـة،  وتجاذبـات 
"تحرير الشـام" على مفاصلها بشـكل 
غير مباشر، واسـتمرار عمـل "الحكومة 

المؤقتـة". السـورية 
وبني تضـارب الاعتبارات، بني ضرورة 
الحكومـة لإنقـاذ إدلـب، وبين تشـكيلها 
"تحريـر  العسـكري  القائـد  قبـل  مـن 
الشـام"، "أبـو محمد الجولاني"، لبسـط 
نفـوذه بشـكل خفـي في المنطقـة، أعلن 
في  الإنقـاذ"  "حكومـة  تشـكيل  عـن 
تشريـن  مـن   2 في  السـوري،  الشمال 

.2017 الثـاني 
السـيناريوهات  أحـد  تطبيـق  ويبقـى 
المطروحـة سـابقًا مرهونـًا بما سـتخرج 
الرئيسني  بني  المقبلـة  القمـة  منـه 
فلاديمير بوتني ورجب طيـب أردوغان 
في موسـكو الشـهر الحـالي، والتي تأتي 
في ظـل تطـورات سياسـية وعسـكرية 
على السـاحة السـورية تتصدرهـا إدلب 
ومنبـج في الريف الشرقـي لحلب، والتي 
تسـيطر عليها "وحدات حماية الشـعب" 

)الكرديـة(. 
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درعا - حليم محمد

سلسـلة وعود شـملتها بطاقة "التسوية" 
التي منحهـا النظام السـوري للمواطنين 
في درعـا، عقب سـيطرته على المحافظة 
في تمـوز المـاضي، وعلى رأسـها وعود 
بعـودة الموظفين المفصولني إلى دوائر 
شروطـًا  اسـتيفائهم  بعـد  الدولـة، 
التـي لم تسـجل  الوعـود  معينـة، تلـك 

عـودة أي موظـف حتـى اليوم.

يختفي الروسي  الضامن 
النظام  الكاملـة لقـوات  بعـد السـيطرة 
على الجنـوب السـوري عـادت دوائـر 
الدولـة للعمـل مجـددًا، ولكـن بكـوادر 
قديمة لم تشـملها قـرارات الفصل ذاتها 
كانـوا  آخريـن  التـي شـملت موظفني 
في صفـوف المعارضة السـورية، خلال 

فترة سـيطرتها على الجنـوب.
إذ طالبـت لجنـة المفاوضـات في درعـا 
الـروسي بعـودة الموظفين إلى  الضامن 
دوائـر الدولـة، كأحـد شروط التسـوية 
على  سـيطرته  عقـب  النظـام،  مـع 

المحافظـة.
كما طالب الوجهـاء والفعاليـات المدنية 
مـع  ضمهـم  اجتماع  في  والأهليـة 
الـروسي بمدينـة طفـس، في  الجانـب 
أيلـول الماضي، الـروس بالالتـزام ببنود 
التسـوية فيما يتعلق بموظفـي الدولة، 
لكـن الضامـن الروسي اكتفـى بإحصاء 

المفصولني وتوثيـق أسمائهم فقـط.
طالـب  الوعـود،  تلـك  على  وبنـاء 
المفصولين  الموظفني  السـوري  النظـام 
أجـل  مـن  معينـة  شروط  باسـتيفاء 
بينهـا  ومـن  وظائفهـم،  إلى  إعادتهـم 
ودفـع  الثبوتيـة  الأوراق  اسـتكمال 

الغرامـات الماليـة المترتبـة عليهـم، وبيان 
تبرئـة ذمـة مـن الحقـوق الماليـة للدولة، 
الكهربـاء  فواتير  دفـع  إلى  بالإضافـة 
وتسـديد القـروض المالية مـع غراماتها.
أبـو أدهـم، موظـف سـابق في الدولـة، 
قـال لعنـب بلـدي إنـه بعـد أن حصـل 
على بطاقة التسـوية راجع الدائـرة التي 
اسـتوفى  أن  مؤكـدًا  فيهـا،  يعمـل  كان 
فواتير  وسـدد  المطلوبـة  الأوراق  كل 
حكـم  لا  وثيقـة  واسـتخرج  الكهربـاء 
عليه وسـدد قرضًـا للمرصف الزراعي، 
"وبذلـك أكـون اسـتوفيت كل مـا طلُب 

منـي".
وأضـاف، "بعد عنـاء، وضعـوا أوراقي 
على الرف وأكـدوا أنهـم سـيتواصلون 
معـي ريثما تـأتي الموافقة على عودتي 
أي  يتلـقَّ  لم  أنـه  إلى  مشيراً  للعمـل"، 

اليوم. اتصـال حتـى 

انتقام؟ أم  عجز 
عضـو بمجلـس محافظـة درعـا سـابقًا 
الموظفني  عـودة  عـدم  سـبب  أرجـع 
المفصولني لعملهم إلى "العجـز الواضح" 

.2019 لعـام  الدولـة  ميزانيـة  في 
وقـال العضو، الـذي رفض الكشـف عن 
اسـمه، لعنـب بلـدي إن النظـام عاجـز 
عـن تأهيل دوائـر الدولـة في المناطق التي 
كانـت خارجـة عـن سـيطرته، وهـو بذلك 
عاجـز عـن إعـادة الموظفني المفصولني 
ودفـع رواتب إضافية لهـم، إذ يكتفي فقط 
بدفـع رواتـب الموظفين الذيـن لم ينقطعوا 

عـن عملهم. 
في حين قال الموظف السـابق أبو يوسـف، 
من أبنـاء الريف الشمالي لمحافظـة درعا، 
لعنـب بلـدي إنه راجـع الجهـات المختصة 
الأوراق  اسـتكمال  وبعـد  المحافظـة،  في 
المطلوبـة طلبـوا منـه انتظـار الموافقة من 

المكاتـب الوزارية والمديريـات المختصة في 
دمشـق، كل بحسـب وظيفته.

وأضـاف أن الموافقـة جـاءت مـن مديريـة 
الزراعـة في دمشـق، وحصـل عليهـا عدد 
مـن الموظفني المفصولين، لكن المحاسـب 
رفضهـا بحجة عـدم وجود اعتماد رواتب 

. يه لد
واعتبر موظفـون التقتهم عنـب بلدي في 
درعـا أن النظـام السـوري لا يـزال يعاقب 
معارضيه، حتـى ممن أجروا تسـوية معه، 
وأن "نشـوة النرص تجعله ينتقـم من كل 
من سـار عكس النهـج الـذي كان ولا يزال 

يرسمه".
هـذا وتبقـى قضيـة الموظفني المفصولين 
لا  النظـام،  سـجلات  ثنايـا  بني  عالقـة 
إفـراج عنهـا حتـى اليـوم، وتبقـى مجرد 
وعـود فقـط رغـم حاجـة الدولـة لخبرات 

لديهـا. السـابقين  الموظفني 

وعود تحمل مراوغة

عودة موظفي "التسوية" إلى دوائر درعا.. 

شخص يقود دراجة نارية وسط الوحل في قرية باب الطاقة  في ريف حماة - 22 كانون الأول 2018 )عنب بلدي(

ريف حماة - إياد عبد الجواد

الغـاب  سـهل  منطقـة  شـهدت  فقـد 
جبـل  سـفح  على  الواقعـة  والقـرى 
هطـولات  المـاضي  الأسـبوع  شحشـبو، 
أعـوام،  منـذ  مسـبوقة  غير  غزيـرة، 
ترافقـت مـع سـيول، الأمر الذي تسـبب 
الأراضي  واسـعة مـن  بغمـر مسـاحات 
لارتفـاع  بالإضافـة  بالميـاه،  الزراعيـة 
منسـوب الميـاه ضمـن شـوارع وأحيـاء 

الغـاب. سـهل  قـرى  مختلـف 
رئيـس المجلـس المحلي في قريـة "باب 
الطاقة"، عبـد الكريـم الدرويش، وصف 

لعنب بلـدي معاناة أهالي القريـة، البالغ 
بسـبب  نسـمة،  آلاف  خمسـة  عددهـم 
الهطـولات المطرية الغزيرة على المنطقة 

. مؤخرًا
وأشـار الدرويـش إلى أن غيـاب الصرف 
الصحـي في القريـة أسـفر عـن طوفان 
الطـرق العامـة وغمرهـا بميـاه الأمطار، 
الأمـر الـذي تسـبب بالعديد مـن حوادث 
السير أدى بعضهـا لوفيـات، فضلً عن 
تأثـر المشـاة وبالأخـص طلاب المـدارس، 

الآليات. وعبـور 
"بـاب  قريـة  أن  إلى  الدرويـش  ولفـت 
الطاقـة" رغـم كونهـا منطقـة سـياحية 

وبحيرات  طبيعيـة  مناظـر  تضـم 
الخدمـات  قلـة  مـن  تعـاني  ومطاعـم، 
الدعـم  مصـادر  عـن  بعيـدة  وتبقـى 

المنظمات. واهتمام 
المنظمات  جميـع  الدرويـش  وناشـد 
المختصـة  الإنسـانية  والجمعيـات 

القريـة.  أهـالي  بمسـاعدة 

سوء الطرقات زاد الطين بلة 
رئيـس مجلس قريـة "الحواش"، شـاهر 
أبـو حسـن، تحـدث لعنـب بلـدي عـن 
معانـاة أهـالي القرية جـراء ما تسـببت 
به الأوحـال الناجمة عن تسـاقط الأمطار 

مـن صعوبـات في التنقل على الطرقات 
الفرعية نظـراً لعدم تعبيدهـا، وبالأخص 
الطريـق الواصـل بني قريتـي الحواش 
وجسر بيـت الـراس، والذي يعـد طريقًا 
مهماً لاسـتخدامه في إسـعاف المصابين 

المدنيين. وإخلاء 
أحـد  الغـابي  بلال  أكـد  جانبـه  مـن 
أهـالي قريـة "الحويز" أن ميـاه الأمطار 
غمـرت نحـو 1500 دونـم مـن الأراضي 
الزراعية، نظراً لانسـداد المصـارف المائية 

وفيضانهـا.
الطرقـات  حالـة  سـوء  أن  وأضـاف 
كل  غمـر  إلى  أدى  بالحفـر  وامتلاءهـا 
القريـة  في  والفرعيـة  العامـة  الطـرق 

الأمطـار. بميـاه 
المهنـدس الزراعـي أنـس أبـو طربوش، 
أوضـح لعنـب بلـدي أن الأيـام الماضيـة 
شـهدت كميـات كبيرة مـن الهطـولات 
المطريـة، فاقـت معـدل العـام المـاضي، 
نظـراً لتأثـر المنطقـة بمـا فيهـا سـوريا 
قويـة  وثلجيـة  مطريـة  بعواصـف 
مصحوبـة بريـاح وصلـت سرعتهـا إلى 

بالسـاعة. كيلومتراً   30 نحـو 

الميـاه  أن  إلى  طربـوش  أبـو  وأشـار 
الغزيـرة أسـفرت عـن طوفـان الأراضي 
الزراعيـة في منطقـة سـهل الغـاب، بدءًا 
مـن قلعـة المضيـق جنوبـًا حتـى قريـة 

شمالً. القرقـور 
ولفـت إلى أن ضعف القدرة الاسـتيعابية 
للمصـارف الزراعيـة، وانسـداد بعضهـا 
بشـكل كامل جـراء قلة عمليـات التعزيل 
خلال  التنظيـف(  عبر  )صيانتهـا 
الإمكانيـات،  لغيـاب  الماضيـة  السـنوات 
أدى إلى قلـة تصريـف المياه مـن أراضي 
وبخاصـة  عـام،  بشـكل  الغـاب  سـهل 
القمـح  بمحصـول  منهـا  المزروعـة 

الاستراتيجي.

محصول القمح قد يتأثر
بنّي المهنـدس أبـو طربوش أن المسـاحة 
سـهل  منطقـة  في  للقمـح  الإجماليـة 
الغـاب بصنفيـه القاسي والطـري قدُرت 

بحـوالي 50 ألـف دونم، محـذرًا من تأثر 
إنتاجيـة محصـول القمح لهـذا العام في 
بالميـاه،  الأراضي  غـرق  اسـتمرار  حـال 
خاصـة وأن ارتفـاع درجات حـرارة المياه 
المترافـق مـع سـطوع الشـمس سـيضر 
بـالأوراق وجـذور النباتـات التي سـتجد 
صعوبة في التنفس، وبالتالي سـتتعرض 
النباتـات للذبول وسـينخفض عددها في 
وحـدة المسـاحة، وهـو مـا سـينجم عنه 
وانخفاضـه  الدونـم  إنتـاج  في  تراجـع 
بشـكل كبير، مـع تزايـد كمية الأعشـاب 

النباتات. على حسـاب 
وأكـد المهندس أن السـيول التـي أصابت 
شحشـبو  جبـل  على  المطـل  الريـف 
 "G3" وقنـوات الـري، وبخاصة القنـاة
الأحمـر  الهلال  منظمـة  عملـت  التـي 
القطـري على صيانتهـا وإعـادة تأهيلها 
لحصـول  أدت  الماضيـة،  الفترة  خلال 
التربـة  لسـطح  وانحـراف  انجرافـات 
الأقنيـة  في  الطني  لكميـة  وارتفـاع 

الزراعيـة.
وشـهدت الأيـام القليلة الماضيـة هطولات 
مطريـة غزيـرة أدت إلى تفجـر ينابيـع 
وأنهـار مـن سـفح جبـل الزاويـة المطل 
على منطقـة سـهل الغـاب، كانـت قـد 

تعرضـت للجفـاف منـذ سـنوات.
في  للقمـح  المـاضي  الموسـم  وسـجّل 
الإنتـاج  في  تدنيـًا  حماة،  محافظـة 
المطريـة  الهطـولات  بسـبب  والكميـة 
فصـل  في  انقطعـت  والتـي  المتأخـرة 

ء. الشـتا
وقـُدر إنتـاج سـوريا مـن القمـح لعـام 
2018 بنحـو 1.8 مليـون طـن أغلبه من 
المنطقـة الشرقيـة، وتعتبر منطقة سـهل 
الغـاب السـلة الغذائيـة الثانية لسـوريا، 

الحسـكة. بعـد محافظة 
للزراعـة  العامـة  "المديريـة  وقـدرت 
الأراضي  مسـاحة  الحيوانيـة"  والثروة 
المتوقـع زراعتهـا بالقمـح لموسـم 2019 
في ريـف حماة بــ 18 ألـف دونـم من 
القمـح القاسي )بعـل(، و54 ألـف دونم 
مـن القمـح الطـري )مـروي(، و78 ألف 

دونـم مـن القمـح القـاسي )مـروي(.

في سهل الغاب

غرق الأراضي الزراعية 
ُ

هطولات مطرية ت

غُمرت مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في منطقة سهل الغاب بريف حماة 
الغربي بمياه الأمطار الغزيرة، وما رافقتها من سيول خلال الأيام الماضية. 
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 نشاط للهلال الاحمر أثناء الدورات التعليمية في احدى مدارس بلدة عرى آب 2018 )عنب بلدي(

بيبيلاكبايوميلنانماميلاكنيترو بيبي

دمشق - ماري العمر

تغيـب علـب حليب الأطفـال للشـهر الثاني على 
دمشـق،  في  الصيدليـات  رفـوف  عـن  التـوالي 
واضعـة أهـالي الرضّـع أمـام خيـارات صعبـة 
لتوفير بديل عـن الرضاعة الطبيعيـة، إذ يحتاج 
قسـم كبير مـن الأطفـال منـذ الـولادة وحتـى 
عمـر سـنتين إلى داعـم صناعـي أو بديـل عـن 

حليـب الأم.
أزمـة الحليـب دفعـت الأهـالي إلى إيجـاد بدائل 
الرئيسـية  الغذائيـة  المـادة  لتوفير  وحلـول 
لأطفالهـم، فإمـا أن يقومـوا بدفـع مبالغ كبيرة 
لشراء الحليـب مـن لبنـان، أو سـيضطرون إلى 
إعطـاء أطفالهـم الرضـع حليبًـا غير مناسـب 
صحتهـم،  على  سـلبية  تداعيـات  يرتك  قـد 

البطـن. وآلام  كالإسـهالات 
عنـب بلـدي تواصلت مـع مصـادر عـدّة معنية 
أو متأثـرة بالأزمة في دمشـق، ونظـرًا للتضييق 
الأمنـي طلبـت المصـادر عـدم كشـف أسمائها 

خوفًـا من المسـاءلة.

حليب إيراني وعقوبات أمريكية: المتضررون 
سوريون

حليـب  نقـص  في  الأسـاسي  السـبب  يعـود 
الأطفـال إلى تأخـر وصـول البواخـر الإيرانيـة 
أن  المفرتض  مـن  والتـي  بالحليـب،  المحمّلـة 
تصـل بشـكل دوري إلى الموانئ السـورية، ويتم 

المحافظـات. على  توزيعهـا 
وعلم مراسـل عنب بلـدي في دمشـق من إحدى 
الصيدلانيـات العاملات في المدينة أن سـببًا آخر 
حـال دون توفـر الحليـب، وهـو ارتفـاع سـعر 

الدولار في سـوريا. صرف 

تشير الصيدلانيـة إلى أن "كبـار التجـار عمدوا 
عـودة  حني  إلى  البواخـر  مـن  عـدد  لتوقيـف 
أغلـب  أن  إلى  لافتـةً  للانخفـاض"،  الـدولار 
مسـتودعات الصيدليـات نفـدت مـن الحليـب.
ورغـم تأكيـدات الصيدلانيـة، وتـداول القضيّـة 
بشـكل واسـع على مواقع التواصل الاجتماعي، 
لم يعرتف نقيـب الصيادلـة، محمـود الحسـن، 
بذلـك بـل قـال في تصريحـات نقلتهـا مواقـع 
جريـدة  موقـع  منهـا  للنظـام،  "مواليـة" 
أنواعًـا  فقـدت  قـد  الصيدليـات  إن  "الوطـن"، 
مـن الحليـب ولكـن توجـد بدائل عنهـا في كل 

مـكان.
وأضـاف الحسـن أنـه "تـم طـرح بدائـل مـن 
أصنـاف الحليب السـويسرية، علماً أن البدائل 
موجـودة، ولكـن بزيـادة عـن سـعر الحليـب 

."30% الإيـراني بمعـدل 
لكـن مـا أكـده الوزيـر نفـاه أحـد المواطنني 
أنـه  إلى  أشـار  إذ  بلـدي،  لعنـب  المتضرريـن 
طريـق  عـن  لبنـان  مـن  الحليـب  يشرتي 
الـذي يقطـن هنـاك، بسـعر يصـل إلى  أخيـه 
ثمانيـة آلاف ليرة سـورية )17 دولارًا أمريكيًا 
تقريبًـا(، بينما كان سـعر علبـة الحليـب نحو 
2700 ليرة سـورية )سـتة دولارات تقريبًـا(.
المواطـن أوضـح لعنب بلـدي أنه يحتاج شـهريًا 
عشر علب مـن الحليـب، أي إنـه يدفـع 80 ألف 
دخـل  متوسـط  ضعـف  وهـو  سـورية،  ليرة 

المواطـن السـوري تقريبًـا.
ووفـق الوعـود التـي قدمهـا نقيـب الصيادلـة، 
الحليـب خلال  يتـم توزيـع  أن  المفرتض  مـن 
فرتة قريبـة، لكـن الأزمة مـا زالـت قائمة حتى 

التقرير. إعـداد  سـاعة 

الهلال يوزّع "بشرط".. وآلام الأطفال تتفاقم
أنواع حليب الأطفال المفقودة في دمشق

رصـد مراسـل عنب بلـدي من خلال جولاته في 
صيدلات دمشـق غيـاب الحليب من أنـواع "نان، 
ألبني، بيبلاك، بيوميـل، نيرتو بيبـي، ومامي 
اسـتخدامًا،  الأكثر  هـي  الأنـواع  وهـذه  لاك"، 

حسـب عمـر الرضيع.
بعـض الأنـواع الأخـرى مـن حليـب الأطفـال، 
يوفرهـا "الهلال الأحمر" في مركـز محدد، لكن 

توزيعهـا يتم وفـق آليـات وشروط.
وعلـم مراسـل عنب بلـدي مـن أحد المسـؤولين 
"مـادة  أن  الأحمـر"  "للهلال  تابـع  مركـز  في 
بسـبب  متوفـرة  الهلال  عيـادة  في  الحليـب 
دعمها مـن الصليـب الأحمر الألمـاني الدنماركي 
منظمـة  طريـق  وعـن  الكنـدي،  النرويجـي 

العالميـة". الصحـة 
وأضـاف، "في شـعب الهلال تم توقيـف توزيع 
الحليـب وأصبـح مقتصراً على عيـادة الأطفال 
التـي حـددت لهـا منظمـة الهلال الأحمـر آلية 
معينـة للتوزيـع، فيجـب على الأم أن تحرض 

طفلهـا للعيـادة وبعـد الفحـص من قبـل أطباء 
مـا  المعالـج  الطبيـب  لهـا  يحـدد  مختصني 

تحتاجـه مـن كميـات". 
هـذه الآليـة الصعبـة إلى جانب انقطـاع الحليب 
العـادي، دفعـت رهـف، وهـي أم لطفـل بعمـر 
سـبعة أشـهر مقيمـة في دمشـق، إلى خفـق 
اللبن أو الحليـب البقـري أو المجفـف المخصص 

لتغذيـة رضيعها. بالمـاء،  للكبـار 
وتشير رهـف في لقاء مـع عنب بلـدي إلى أنها 
تواجـه مخـاوف مـن تأثير هـذا الغـذاء على 
الفيتامينـات  تركيـز  نتيجـة  رضيعهـا  صحـة 

الموجـودة فيـه.
وتبـدو هـذه المخـاوف مربرة، فبحسـب طبيب 
أطفـال في مدينـة دمشـق تواصلـت معـه عنب 
بلـدي، أغلـب الحالات التـي توافـدت إلى عيادته 
أعـراض  مـن  تعـاني  المـاضي،  الشـهر  منـذ 
وهـي  الحليـب،  عـن  بدائـل  الأهـل  اسـتخدام 
التهـاب الأمعـاء الحـاد الـذي يـؤدي إلى ارتفاع 
الحـرارة بشـكل كبير وإقياء ومغص وإسـهال.

أطفال دمشق بلا حليب..

حلّ الأزمة رهن البواخر الإيرانية

"الأقلام على حساب المعلم"

مدارس السويداء بلا مخصصات.. 
"جمعيات" تتبرع لسد النقص

السويداء - نور نادر 

تغيـب عـن مـدارس محافظة السـويداء 
العمليـة  لسير  الضروريـة  المسـتلزمات 
التعليميـة، والتـي تشـهد تدهـورًا كبيراً 
الحـالي،  الـدراسي  الفصـل  خاصـة في 
بسـبب غيـاب الدعـم اللازم لهـا سـواء 
جانـب  مـن  المدرسني  أو  للطلاب 

السـوري. النظـام  مؤسسـات 
وتعجـز مديريـة التربيـة في المحافظـة 
عـن تزويد المـدارس بأقل المـوارد اللازمة 
مـن طباشير وأقلام سـبورة ووسـائل 
المـازوت  مـادة  عـن  فضلاً  مسـاعدة، 
الضروريـة للتدفئـة في فصـل الشـتاء.

ظروف تقتل رغبة الطلاب
وأدى نقـص مـازوت التدفئـة إلى تغيّب 
الطلاب عن المـدارس، الأسـبوع الماضي، 
درجـات  في  الشـديد  الانخفـاض  بعـد 
الحـرارة وهـذا مـا يتكـرر بشـكل دائـم 

الشـتاء. فصـل  خلال 
في  لطفلني  أم  وهـي  هـدى،  تقـول   
المرحلـة الابتدائيـة، إن أطفالهـا عانوا من 
مـرض شـديد نتيجة البرد في المدرسـة 
إلى  دفعهـا  مـا  فيهـا،  يتعلمـون  التـي 
منعهم مـن الذهـاب في الطقـس البارد، 
لأن "نقـص التدفئـة يمكـن أن يتحملـه 
طلاب الثانويـة أو حتـى الإعدادية، لكن 
لا يمكـن تـرك الأطفـال في هـذه المرحلة 

بدرجـات الحـرارة المنخفضـة".
وتضيـف أنهـا في جميع الأحـوال لا تجد 
النتائـج المرجوة مـن التعليـم، موضحةً، 

كبير  بشـكل  قـل  الأسـاتذة  "اهتمام 
نتيجـة ظروفهـم الاقتصادية الشـخصية 
الوسـائل  نقـص  عـن  عـدا  السـيئة، 

المناسـبة". التعليميـة  والمسـتلزمات 
ويؤكـد على حديـث هـدى مـدرسّ لغة 
الجنوبيـة  السـويداء  قـرى  في  عربيـة 
)طلـب عدم ذكر اسـمه(، ويقول إن شـح 
المـازوت  على  يقترص  لا  المخصصـات 
بـل يشـمل جميـع أشـكال المسـتلزمات 
الطباشير  علبـة  "أشتري  التعليميـة، 
وأقلام السـبورة البيضاء على حسـابي، 
بينما يحاول مدرسّني آخرين الاسـتغناء 
عـن وسـائل التعليـم والاكتفـاء بالشرح 

الكتـاب". من 
ويضيـف المـدرسّ أن ما سـبق "يقلل من 
جـودة التعليم، ولا يمكـن تكليف المدرس 
صاحـب الراتـب المتـدني بتحمـل أعبـاء 
مـدرسّ  كل   )...( التعليـم  سـوية  رفـع 
يحـاول بـذل الجهـد في إحـداث تغيير 
ما سـواء على صعيـد المطالبة المسـتمرة 
بالمـواد أو ابتـكار أسـاليب بديلـة، لكـن 
لا يلبـث أن يشـعر بخيبـة أمـل ويتوقف 
عـن المحاولـة، وكل هذا لا يتحمله سـوى 

لطلاب". ا

"الهلال الأحمر" بديل غير رسمي
التربيـة  مديريـة  في  موظفـة  تقـول 
بالسـويداء )طلبـت عـدم ذكـر اسـمها( 
إن نقـص المسـتلزمات لا يخـص المدارس 
التابعـة  الدوائـر  يشـمل  بـل  فحسـب، 

التربيـة كافـة. لـوزارة 
وتقـول، "عـن أي مخصصـات نتحـدث 

إذا كنّـا نحـن في المديريـة نشتري أقلام 
الحبر على حسـابنا الشـخصي، بعـد 
المسـتودعات وأعضاء  ملاحقـة مسـؤول 
لجنـة المشتريات والطلـب منهـم كأنـك 

تشـحذ".
تصـل  أن  يمكـن  لا  أنـه  وتضيـف 
مخصصـات المـدارس كما هـي، فهي تمر 
بأيـادٍ كثيرة لتشـح تلقائيًا قبـل وصولها 
أخيراً لمديـر المدرسـة، والـذي لا بـد أن 

اقتسـام هـذه "الكعكـة". يشـارك في 
إلقـاء  يمكـن  لا  أنـه  الموظفـة  وتعتبر 
ذكـروا  الذيـن  الأشـخاص  على  اللـوم 
سـابقًا في سرقـة مـادة المـازوت مثلاً، 
فـ"إذا مـا قارنـوا أولوية تعليـم الطلاب 

مع تدفئـة عائلاتهـم سـيختارون الثانية 
محاسـبتهم،  يمكـن  لا  ولهـذا  حتماً، 
بـل علينـا العـودة إلى رأس الفسـاد في 
هـذه الحكومـة التـي لا تتوقـف عـن ذل 
مواطنيهـا للحصـول على أدنى معايير 
الحيـاة مِـن طابـور الفـرن لـدور الغاز 

وغيرهـا".  والمـازوت 
فـإن  العربيـة  اللغـة  وبحسـب مـدرسّ 
بعض الجمعيـات العاملة في السـويداء، 
و"الجمعيـة  الأحمـر"  "الهلال  منهـا 
السـورية للتنميـة"، والتـي تقـدم خدمة 
دورات تعليميـة مجانيـة للأطفـال باتت 
تقـدم فائـض موادهـا للمـدارس كنـوع 

مـن الدعـم خـارج إطـار عملها.

ويوضـح أحـد المتطوعني في "الهلال 
الجمعيـات  أن  بلـدي  لعنـب  الأحمـر" 
السـابقة لديها مسـتلزمات من شـأنها أن 

تغطـي احتياجـات المـدارس كافـة.
"تقـدم  المتطـوع،  وبحسـب  لكـن 
اللاجئني  لشـؤون  السـامية  المفوضيـة 
دعمً ماديـًا مثاليًا، لكنهم لا يسـتطيعون 
تغطيـة تقديم تلك المسـتلزمات للمدارس، 
مهامهـم،  قائمـة  ضمـن  ليسـت  فهـي 
لكنهـم يحاولـون دائماً الاحتفـاظ بالمواد 
المسـتعملة المتبقيـة لتقديمها بشـكل غير 
رسـمي للمـدارس، على أمـل أن تسـند 
هـذه البحصـة جـرة مؤسسـة تعليميـة 

كاملـة متجهـة نحـو الانهيـار".

أنواع حليب مفقودة في دمشق
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عنب بلدي - القامشلي

بجهود فردية افتتُح في مدينة القامشلي 
 "Bindarûk" مقهـى الكتـاب بنـداروك
بهـدف جمـع القـراء والمثقفني ونرش 

الثقافـة بني أبنـاء المدينة.
منوعـة  كتبًـا  الكتـاب  مقهـى  ويضـم 
باللغـات العربيـة والكرديـة والإنكليزية 
مخصصة للبيـع والاسـتعارة داخليًا، إلى 
جانـب إمكانيـة احتسـاء القهـوة وشرب 

الشـاي في المـكان نفسـه.
الكاتـب والصحفـي عباس علي موسى، 

أحـد مؤسّسي المكتبـة، قال لعنـب بلدي 
إن فكـرة المرشوع، ذاتي التمويل، والذي 
يشـاركه فيـه المترجـم عبـد الله شـيخو، 
انشـغالهما  مـن  الأسـاس  في  جـاءت 
بالشـأن الثقـافي، والهـم الثقـافي ككل.

أمـا عن معنـى التسـمية فـ "بنـداروك" 
تعنـي باللغـة الكرديـة اسـم مـكان دالّ 

على مـكان التنـزهّ والتفسّـح.
وعن محتـوى المكتبـة والتي تعـد الأكثر 
تنوعًـا من حيـث نوعية الكتـب وفرادتها 
في المنطقـة، قـال عباس لعنـب بلدي إن 
"بنـداروك" تضـم أكثر من ألـف عنوان 

والعربيـة  )الكرديـة  الثلاث  باللغـات 
والإنكليزيـة(، وبواقـع حـوالي 11 ألـف 
كتـاب في مختلـف الموضوعـات من فكر 
بالإضافـة  وكلاسـيكيات  وأدب  وتاريـخ 

إلى كتـب منوعـة للأطفال.
كما تضـم "بنـداروك" في شـقّها الآخر 
مقهى يقـدّم للـزوار والقـراّء المشروبات 
الباردة والسـاخنة، مع إمكانية اسـتعارة 
إلى  إضافـة  وقراءتهـا،  داخليًـا  الكتـب 
وجـود مجلات منوّعـة جديـدة متاحـة 

ءة. للقرا
وأشـار عبـاس إلى وجـود إقبـال كبير 

وتفاعـل مـن قبـل الـزوار مـع المشروع 
الجديـد، مردّه حداثـة الفكرة بحـدّ ذاتها 
وجـود  نـدرة  جانـب  إلى  وجاذبيتهـا، 
مكتبـات متخصّصة ببيع وإعـارة الكتاب 
في المدينـة، مضيفًـا أن مـا يميـز المكتبة 
كتبًـا  رفوفهـا  بني  تضـم  أنهـا  أيضًـا 
كردية وأخـرى عربية كانـت ممنوعة من 
التـداول على مـدى عقـود مـن الزمن.

تعترض  التـي  الصعوبـات  عـن  أمـا 
المرشوع فلفـت عبـاس إلى أنها تنقسـم 
إذ  ولوجسـتية،  ماديـة  صعوبـات  إلى 
يواجـه القائمون على المرشوع صعوبات 

ماديـة نابعـة مـن كـون المرشوع غير 
ممـوّل من جهـات خارجيـة، وكل ما فيه 

يتـم بجهـود ذاتيـة محـدودة.
إلى جانـب صعوبـات لوجسـتية متعلقة 
يتـم  منهـا  فالكثير  الكتـب،  بجلـب 
إحضارهـا عـن طريـق تركيـا إلى إقليـم 
كردسـتان العـراق ومنـه باتجـاه مدينة 
القامشلي، الأمـر الـذي يسـتهلك الكثير 
مـن الجهـد والمـال وكذلـك الوقـت الذي 
قـد يسـتغرق مـدة تتراوح بني شـهر 
وثلاثـة شـهور، وهـذا كله يرتـب جهودًا 
مضنيـة في التواصل وأجـورًا إضافيةً في 

الشـحن والمتابعـة.
إلى  المرشوع  على  القائمـون  ويطمـح 
ثقـافي  صالـون  أو  لمنتـدى  تطويـره 
يضـم إلى جانـب مقهى الكتاب مسـاحة 
لأنشـطة ثقافية كدعم القـراءة وفعاليات 

للأطفـال وعـروض للأفلام، وغيرهـا.
ويـرى عبـاس أن تنفيـذ هـذه الخطـط 
على أرض الواقـع ليـس بالأمـر الصعب 
أو المسـتحيل، بـل إنـه يحتـاج إلى مزيد 

مـن الوقـت فقـط لا غير.
إن  بالقـول  حديثـه  عبـاس  وأنهـى 
"المغامـرة الثقافيـة حتـى وإن أتعبتـك، لا 

حتماً". الأسـفل  إلى  ترديـكَ 
وحُرمـت المناطـق الكرديـة مـن ممارسـة 
الأنشـطة الثقافيـة وتداول الكتـب الكردية 
لفترات طويلـة من الزمن، ولكنها شـهدت 
في السـنوات الأخيرة العديد من الأنشـطة 

المدنيـة والإعلاميـة والثقافية.
كما حُرم الكـرد السـوريون من دراسـة 
على  قائمـة  سياسـة  ضمـن  لغتهـم 
السـوري  النظـام  اعتمدهـا  التهميـش 

على مـدى عقـود طويلـة.
وتضـم منطقـة القامشلي، نحـو 450 
مـن  وعـددًا  وعربيـة،  كرديـة  قريـةً 
السريانيـة، وأخـرى مختلطـة،  القـرى 
الأمـر الـذي يشـكّل حالـة مميـزة مـن 

الثقـافي. التنـوّع 

"بنداروك"..

 مقهى كتاب يجمع رواد القراءة في القامشلي 
مقهى الكتاب بنداروك في مدينة القامشلي، صفحة المكتبة على فيس بوك، 2019

عفرين - معتز الحسيني

لحـل جـزء مـن معانـاة النازحني مـن 
افتتـح  سـوريا،  في  الشرقيـة  المنطقـة 
ناشـطون دائرة للسـجل المدني في مدينة 
عفرين بريـف حلب مطلع العـام الحالي، 
خاصـة  رسـمية  أوراق  اعتماد  بهـدف 
بالزواج وتسـجيل الأطفال الجـدد وإخراج 

العائلية. القيـود 
ومع سـيطرة "الجيش الوطنـي" المدعوم 
تركيًا على عفريـن، في آذار 2018، ونزوح 
عـدد من سـكان المنطقـة، شـهدت موجة 
نـزوح عكسي إليهـا مـن مناطـق أخرى 
النظـام  اتفاقيـات تهجير بني  وقعـت 
والمعارضـة كمحافظـات دمشـق وحمص 
أو بسـبب العمليات العسكرية ضد تنظيم 

"الدولـة" كديـر الزور.
المنطقـة  مـن  النازحني  عـدد  ويبلـغ 
الشرقيـة في عفريـن نحـو ألـف عائلـة، 

الـزر. ديـر  بحسـب مكتـب مهجـري 
وقـال مديـر السـجل المـدني للمنطقـة 
الشرقيـة في عفريـن، أنـس التبن، في 
حديـث إلى عنـب بلـدي، "بعـد خـروج 
أهـالي المنطقـة الشرقيـة مـن مناطقهم 
في  المحـررة  المناطـق  نحـو  ونزوحهـم 

الثبوتيـة  أوراقهـم  تعرضـت  الشمال، 
للضيـاع أو تركوهـا خلفهـم أو احترقـت 
بفعـل القصـف دون وجـود بديـل لهذه 

الأوراق".
وأضـاف التبن، "هنـاك عـدد كبير من 
دون  الرشـد  لمرحلـة  وصلـوا  الأطفـال 
امتلاك هويـة شـخصية، وهذا مـا يعقّد 
أمورهم مـن ناحية التنقل والسـكن، كما 
أن الأزواج الجدد غير مسـجلين بالمحاكم 
الشرعيـة، وأطفالهـم غير مسـجلين عند 

جهة". أي 
عفريـن  مدينـة  في  الاسـتقرار  وبعـد 
قـام ناشـطون مـن المهجرين بمراسـلة 
الحكومـة المؤقتـة ومحافظة ديـر الزور 
الحـرة لإنشـاء المديريـة، فتمـت الموافقة 
وتوجيـه الناشـطين إلى أمانـة السـجل 
المـدني العـام، التـي زودوتهم بـالأوراق 
الرسـمية الصـادرة عنهـا والأختـام، في 
بالبنـاء  الأشـخاص  ظـل تبرع بعـض 

والتجهيـزات.

مخاتير للمهجّرين
التـي  الثبوتيـة  الأوراق  إطـار  ضمـن 
يحتاجهـا السـكان في جميـع المناطـق، 
كان لا بـد مـن تعيني مخاتير يسيرّون 

معاملات النازحين بحسـب كل منطقة، 
لضمان الحفاظ على الأوراق الرسـمية 

وحفـظ الأنسـاب وغيرهـا.
مختـار مهجـري دير الـزور في عفرين، 
زيـاد مـالاتي، يقـول في حديـث لعنـب 
بلـدي، "طالبنـا مـرارًا بمديرية لتسـيير 
التشـتت  بسـبب  ولكـن  النـاس،  أمـور 
لأهـالي  واضـح  جسـم  وجـود  وعـدم 
ديـر الزور، فشـلت المحـاولات السـابقة 
والآن نحـن معتمـدون رسـميًا مـن قبل 

الحكومـة المؤقتـة".
ويضيـف مـالاتي، "عـدم وجـود أوراق 
مهمـة  مـن  عقّـد  ضياعهـا  أو  ثبوتيـة 
المديريـة، لذلك تـم تعيين ثلاثـة مخاتير 
لمدينـة ديـر الـزور وريفهـا ممـن لهـم 
المجـال ومعرفـة  بهـذا  تجربـة سـابقة 
بالعائلات والعشـائر والأنسـاب  قويـة 
وكل ذلـك بجهـد شـخصي دون مقابـل 

لتسـيير أمـور النـاس".
عمـل المختـار يتـم بالتأكـد مـن هويـة 
زوجتـه  هويـة  أو  وعائلتـه  الشـخص 
بجميـع  كتـاب  بإرسـال  وأطفالـه، 
الرسـمي،  بالختـم  ممهـور  التفاصيـل 
بالإضافة إلى شـهادة شـخصين يؤكدان 
ليوفـر ذلـك جهـدًا  المعلومـات،  صحـة 

كبيراً من عمـل مديريـة السـجل المدني 
والأهـالي معًـا، كما يقـول مـالاتي.

صلاحيات المديرية الجديدة
تختص مديرية السـجل المـدني الجديدة 
باسـتصدار أوراق ثبوتيـة رسـمية مثـل 
إخـراج القيـد وبيانـات الـزواج والولادة 
والوفـاة وغيرهـا، إلى جانـب اسـتخراج 

العائلة. دفاتـر 
يكمـل  المخاتير  مـع  التنسـيق  وحـول 
المخاتير  تعيني  "تـم  السـجل،  مديـر 
بدايـة واعتمادهـم رسـميًا، ثـم تواصلنا 
مـع القرص العـدلي في مدينـة عفرين 
وجـرى الاتفـاق على الآلية التي سـيتم 
بهـا تثبيـت المئـات مـن عقـود الـزواج 
الأحـوال  مشـاكل  حـل  أو  الطلاق  أو 

العالقـة". الشـخصية 
ورغـم أن الحكومـة السـورية المؤقتـة 
لم تسـهم في إنشـاء المديريـة، وعـدت 
للموظفني  شـهرية  رواتـب  بتقديـم 
السـبعة العاملني فيهـا، ووفقًـا للتبن، 
داعـم  عـن  البحـث  المديريـة  تحـاول 
ذلـك  وأن  خاصـة  بعملهـا،  يتكفـل 
يتطلـب جهـودًا كبيرة خلال الأشـهر 
المقبلـة، مـن أجـل توثيـق آلاف الأوراق 

الخاصـة بالسـكان مـن أفـراد وعائلات 
نزحت خلال العام المـاضي إلى عفرين.

لم تحـدد أي جهـة إحصائيـة أو مدنية 
إلى  وصلـوا  الذيـن  النازحني  عـدد 
“منسـقي  فريـق  وحـاول  عفريـن، 
السـوري،  الشمال  في  الاسـتجابة” 
إحصـاء التـوزع السـكاني في المنطقة، 
لكـن التطـورات الكبيرة التـي تحـدث 
مـن  صعبـت  السـوري  الشمال  في 
أكـده  مـا  بحسـب  الإحصـاء  عمليـة 
بالفريـق  الخـاص  التواصـل  مكتـب 

بلـدي. لعنـب 
التـي  الأخيرة  الإحصائيـة  ووفـق 
عـن  الاسـتجابة”  “منسـقو  نشرهـا 
 9 في  عفريـن،  في  السـكاني  التـوزع 
من تمـوز المـاضي، فـإن عـدد العائلات 
المقيمـة في المنطقـة بلـغ 28461 عائلة، 
مـن ضمنهـا 21352 ألـف عائلـة مـن 

الأصليني. السـكان 
وبلـغ عـدد العائلات النازحة من دمشـق 
وريفهـا 6863 عائلـة، بينما وصل عدد 
المهجرين مـن ريف حمـص 246 عائلة، 
بحسـب أرقام "منسـقي الاستجابة"، في 
حني يصـل عـدد النازحين مـن المنطقة 

الشرقيـة إلى ألـف عائلة.

سجل مدني لنازحي المنطقة الشرقية في عفرين

https://www.enabbaladi.net/archives/276174
https://www.enabbaladi.net/archives/276174
https://www.enabbaladi.net/archives/276172
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الدفاع المدني أثناء اسعاف الجرحى في ريف ادلب الجنوبي- 13 آب 2018 )الدفاع المدني السوري في تويتر(

السيطرة  الحالي، حاجز  العام  المعارضة، مطلع  بين فصائل  إدلب  الذي شهدته محافظة  الاقتتال  تأثيرات  تجاوزت 
أيام  الذي شهد شللً شبه تام خلال  أيضًا  العمل الإنساني  آثاره  إذ طالت  المنطقة،  العسكرية في  الميدانية والتغيرات 

المخيمات. المدنيين، خاصة في  زادت من معاناة  المتزامنة مع ظروف جوية سيئة،  المعارك 

في "ذروة" الحاجة إليه

اقتتال إدلب يعطل العمل الإنساني في المحافظة

عنب بلدي - إدلب

إيقـاف  عـن  الفصائـل  إعلان  فـور 
الاقتتـال بـدأت منظمات المجتمـع المدني 
العاملـة في إدلـب تحيص آثـار ونتائج 
اقتتـال الفصائل على عملها الإنسـاني، 
الاسـتجابة  عـن  عجزهـا  إلى  مشيرة 
المنطقـة  في  الإنسـانية  للاحتياجـات 
خاصـة  إليهـا،  الحاجـة  "ذروة"  في 
مـع ترضر مدنيني مـن الاقتتـال ومن 
التـي  والمطريـة  الثلجيـة  العواصـف 
شـهدتها المخيمات في الشمال السوري.

اقتتال وعواصف
يشير مدير فريق "منسـقي الاستجابة" 
حلاج،  محمـد  السـوري،  الشمال  في 
إلى أن الاقتتـال ألحـق أضرارًا كبيرة في 
ظـل  في  الإنسـاني،  الوصـول  عمليـات 
انقطـاع الطرقـات خاصـة عـن مناطـق 

الغربي. حلـب  ريـف 
إلى عنـب  وأضـاف حلاج، في حديـث 
في  تمثلـت  الأكبر  الحاجـة  أن  بلـدي، 
الأفـران،  عـن  الطحني  مـادة  انقطـاع 
نتيجـة قطـع الطرقات، مـا أدى إلى أزمة 

في توفير مـادة الخبـز الرئيسـية.
شـهد  إدلـب،  اقتتـال  مـع  وبالتزامـن 
الشمال السـوري منخفضًا قطبيًا ترافق 
مـع ثلوج ألحقـت أضررًا بشريـة ومادية 
في مخيمات النازحني، وسـط صعوبة 
اسـتجابة المنظمات والهيئات الإنسـانية 
وسـوء  الاقتتـال  نتيجـة  الأزمـة،  لتلـك 

الأحـوال الجويـة.
أن  إلى  المتحـدة  الأمـم  أرقـام  وتشير 
مـن  بأكثر  الأضرار  ألحـق  المنخفـض 
في  القاطنني  النازحني  مـن  ألفًـا   23
دمـرت  الفيضانـات  أن  كما  المخيمات، 
أكثر مـن ثلاثـة آلاف مسـكن مؤقـت، 

وفـق مـا ذكـر المتحـدث باسـم الأمني 
العام للأمـم المتحدة، اسـتيفان دوغريك، 
مـن   9 الأربعـاء  صحفـي،  مؤتمـر  في 

الثـاني. كانـون 
وأضـاف المتحـدث الأممـي أن “الوضـع 
زاد  سـوريا  غـربي  شمال  الإنسـاني 
تعقيـدًا بسـبب الطقس القـاسي، بما في 

الفيضانـات". ذلـك 
بـدوره، أكـد عـدي صطـوف، مسـؤول 
الإغاثـة  "هيئـة  في  الصحفـي  المكتـب 
التركيـة" )IHH( أن الهيئـة عانت بعض 
اليشء في فترة الاقتتـال، بسـبب قطع 
الطرقـات، مشيراً إلى اسـتئناف العمـل 
مجـددًا فور انتهـاء العمليات العسـكرية 

في إدلـب.
المشـاريع  أن  بلـدي  لعنـب  وأضـاف 
تنظمهـا  التـي  والتنمويـة  الخدميـة 
بشـكل  تعطلـت  المنطقـة  في   "IHH"
مؤقـت، مؤكـدًا على فكرة النـأي بالنفس 
عـن أي صراع دائـر، بمـا يضمن سلامة 

الإنسـانية. المنظمات  وأفـراد  كـوادر 

الكوادر الطبية أكثر المتضررين
خيمـت المواجهـات بني “هيئـة تحريـر 
الشـام” و"حركـة نـور الديـن الزنكي" 
في ريـف حلـب الغـربي على المنشـآت 
الطبيـة والكـوادر العاملـة فيهـا، والتي 
تـم اسـتهدافها مـا أدى إلى خروجها عن 

. مة لخد ا
"منسـقي  فريـق  مديـر  وأوضـح 
الاسـتجابة"، محمـد حلاج، أن الاقتتـال 
والمنشـآت  الطبيـة  الكـوادر  اسـتهدف 
التابعة للمنظمات الإنسـانية، ما أدى إلى 
مقتـل أحـد الممرضني وإصابـة آخريـن 

عـدة. مستشـفيات  عمـل  وتعليـق 
وكانـت مستشـفيات ريف حلـب الغربي 
في واجهـة الاسـتهداف، حيـث شـهدت 

مدينـة دارة عـزة “حـرب شـوارع” أدت 
إلى حصـار عـدد مـن الكـوادر الطبيـة 
والمرضى في مشـافي الكنانة والفردوس 

والريـح المرسـلة غـربي حلب.
كما أدت إلى وفـاة الممـرض محمود عبد 
الإلـه جلـو مـن كادر مشـفى الكنانـة، 
والـذي قتل جـراء المواجهـات الدائرة في 
محيـط المشـفى، بالإضافـة إلى إصابـة 

طبيـب وعـدد مـن المدنيين.
مـن جانبهـا، أصـدرت الجمعيـة الطبية 
بيانـًا،  )سـامز(  الأمريكيـة  السـورية- 
الجمعـة 11 من كانـون الثـاني الحالي، 
نـددت فيـه باسـتهداف المنشـآت الطبية 

والكـوادر العاملة في الشمال السـوري.
وجـاء في البيـان أن الاشـتباكات أجبرت 
العديـد مـن المرافـق الطبية على تعليق 
عملهـا، عـدا عـن أن الاشـتباكات بـدأت 
تطـال مخيمات المهجريـن والمرافق التي 
تخدمهـا ما يجعل هـذه المخيمات، التي 
تعـاني أصلً من ظـروف جوية قاسـية، 
أمنـي واحتمال نـزوح  عرضـة لخطـر 

. يد جد
أطمـة  منطقـة  في  المخيمات  أصبحـت 
التـي تحوي مئـات الآلاف مـن المهجرين 
بحسـب  الاشـتباكات،  لهـذه  عرضـة 
البيـان، إضافـة إلى عرشات الآلاف مـن 

المهجريـن في منطقـة المعـرة وغيرها قد 
يتأثـرون بهـذه التطـورات.

وطالبـت الجمعيـة الجهـات العسـكرية 
عمومًـا  الإنسـانية  المنشـآت  بتحييـد 
والمشـافي والمـدارس خصوصًـا عـن أي 
سلامة  مسـؤولية  وحمّلتهـا  اقتتـال، 
الكـوادر الإنسـانية ومسـؤولية انقطـاع 
الخدمـات الإنسـانية عـن خدمـة أهـالي 

المنطقـة.
ولم تعترف الفصائل المشتركة بالاقتتال 
باسـتهدافها للمراكـز والكـوادر الطبية، 
وتنصلـت مـن المسـؤولية بتبـادل التهم 
حول اسـتهداف المراكز الحيويـة المدنية.

عنب بلدي - ريف حلب

حلـب  بريـف  اعـزاز  مدينـة  شـهدت 
الشمالي، إطلاق مرشوع لمنح قروض 
هـي  خطـوة  في  للمزارعني،  زراعيـة 

الأولى مـن نوعهـا في المنطقـة.
المرشوع التنمـوي الذي بـدأ، في 5 من 
كانون الثـاني الحالي، يقدمـه صندوق 
الإقـراض "تنمية للاسـتثمار والتمويل" 
الجمعيتـان  وتعمـل  العـون"،  و"يـد 
على منح قـروض زراعيـة بقيمة 500 
دولار للمتقـدم الواحد، وذلك للإسـهام 
مـن  والانتقـال  الزراعيـة  التنميـة  في 
منطقـة  في  الإنتـاج  إلى  الاسـتهلاك 

اعزاز.
ويغطـي المرشوع ريـف مدينـة اعزاز 
ومعريـن  السلامة  قـرى  وتحديـدًا 
وتلال  وطاطيـا  وشمارخ  ويازيبـاغ 
ونيـارة  ونـدة  وشمارين  الشـام 
ويحمـول والفيرزيـة وجارز وبريشـة 

ريـح. والشـيخ 
ثقافـة  نرش  إلى  المرشوع  ويهـدف 
يكـون  وألا  الـذات،  على  الاعتماد 

المواطـن عالـة على منظمات المجتمع 
المـدني، إلى جانـب نقـل المواطـن مـن 
حالة الاسـتهلاك إلى الإنتـاج بعد ثماني 
سـنوات مـن الحرب، كما يقـول المدير 
الإداري ومسـؤول العلاقـات العامة في 

"يـد العـون"، عبـد اللـه الصن.
ويضيـف الصـن، في حديـث إلى عنب 
يسـتوفي  أن  عليـه  "المسـتفيد  بلـدي، 
الرشوط القانونيـة للوثائـق المطلوبـة 
وأن يمتلـك عقـاراً أو عقـد إيجـار لأرض 
زراعيـة أو يكـون لديـه شريـك محلي 
مقيـم، وأن يكـون من أصحـاب الخبرة 
لـه  ومشـهودًا  الزراعـي  المجـال  في 

بذلـك".
كما يشترط أن يكـون المسـتفيد قـد 
تخطـى سـن الثامنة عرشة، وأن يكون 
لـه كفيـل واحـد على الأقـل ويكـون 
الممنـوح،  القـرض  ببرنامـج  ملتزمًـا 
بحسـب البنـود التي جـاءت في الإعلان 

للمرشوع. الأول 
ويعتمد الصندوقـان المنظمان للمشروع 
على جهـود دعـم خاصـة وذاتيـة مع 
غيـاب جهـات داعمـة أخـرى، خاصـة 

وأن التجربـة ما زالـت في عهدها الأول 
الصعوبـات في ظـل  بعـض  وتواجـه 
ظـروف الحرب التـي تشـهدها مناطق 

السوري. الشمال 
للطبقـة  الأولويـة  يعطـي  المرشوع 
ذوي  وخاصـة  المنطقـة،  في  المنتجـة 
الدخـل المحـدود شرط التزام المسـتفيد 

للتسـجيل. الأساسـية  بالرشوط 
أهـداف  أولويـة  مـن  أن  كما 
الضعيفـة  الفئـات  دعـم  الصندوقني 
مـن السـكان والعوائـل التـي لا تملـك 
برنامـج  وفـق  وتوجيههـا  معيلاً، 
زراعـي لإنتاجٍ يسـاعدها على الاكتفاء 
الـذاتي، وأن يكـون المرشوع ذا جدوى 
وفائـدة للمنطقـة ضمن خطـة معقولة 

زمنـي. بجـدول  ومؤطـرة 
ويدخـل المرشوع في إطـار المشـاريع 
الاسـتقرار  فترة  ظـل  في  التنمويـة 
أنـه  كما  حلـب،  ريـف  في  النسـبي 
بشـكل  الاسـتقرار  إعـادة  في  يسـهم 
جـزئي، ولكـن الأهم أنـه يعـود بفائدة 
أوليـة على السـكان، إلى جانب تنشـيط 

والمجتمعيـة. الماليـة  المؤسسـات 

وبمـا أن التجربـة جديدة في الشمال 
على  القائمني  فـإن  السـوري، 
العمـل يواجهـون بعـض الصعوبـات 
كاسـتحضار  المتقدمين  مـع  البسـيطة 
بـأن  رغبتهـم  أو  الرسـمية،  الأوراق 
المشـاريع  كامـل  الصندوقـان  يحمـل 
قـروض  تقديـم  مـن  بـدلً  الزراعيـة 

الصـن. بحسـب  فقـط،  جزئيـة 
فتحـت  الرسـمي،  الإعلان  وعقـب 

للراغبني  التسـجيل  بـاب  المنظمـة 
ضمـن  السلامة  بقريـة  فرعهـا  في 
المرشوع،  لتنفيـذ  الأولى  الخطـوات 
المقدمـة  الطلبـات  دراسـة  وسـتتم 
حتـى تنتقـل الخطـوات إلى مراحلهـا 
الثانيـة وتسـليم المبالـغ للمسـتفيدين 
وفـق قوائـم نهائيـة تتـم مـن خلالها 
دراسـة الجـدوى الاقتصاديـة لأفـكار 

المقدمـة. المشـاريع 

قروض زراعية لسكان اعزاز شمالي حلب
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رأي وتحليل

محمد رشدي شربجي

هناك علاقة مشـبوهة بين السلفية 
الجهاديـة والجدار، هذه القدرة 
ذات  النادر على تكرار  والإتقان 

أن  تشي  بحذافيرها  الأخطاء 
العلاقة بني الجهاديين والجدار هي 

أكثر مـن علاقة إعجاب كما ظننا، 
بـل تتعداها إلى ما أبعد من ذلك. 
منذ منتصف التسـعينيات، أعلن 

تنظيم القاعدة حربه المقدسـة 
على الولايات المتحدة، ومنذ ذلك 

الحين يطالعنـا التنظيم المذكور وما 
شـابهه ببيانات انتصارات أذلتّ أنف 
أمريكا، بعد أن تحول المسـلمون إلى 
لاجئين مطاردين من أقصى الأرض 

أقصاها.  إلى 
الإنترنت وسرعة  لم يسمح وجود 

الحصول على المعلومة بانتشـار 
خرافات كنا نسـمعها أيام الجزائر 
وأفغانسـتان والشيشان وغيرها، 

فلم نـرَ الملائكة الخضراء التي 
تقاتـل مع المجاهدين الأفغان، ولا 
كرامات المجاهدين الشيشـان، لم 

نـرَ في الحقيقة إلا مجموعات من 
المجاهدين تطلق النار على نفسـها 

إلى مـا لا نهاية، تحترف السرقة 
والإجرام  العهود  ونكث  والكذب 

والأهم أنهـا تحترف "التعباية 
بالحيط".

الشيشان  حالات  كانت  وإذا 
وأفغانسـتان والجزائر وغيرها 
حالات قديمة نسـبيًا، لم تظهر 

لأتباع السـلفية أنفسهم، بسبب 
غياب الإنترنت، كارثية السـلفية 

الجهادية ودورها في وأد حركات 
التحرر الشـعبية، فإنه من العجب 

العجاب أن تسـتمر هذه السلفية 
بارتـكاب ذات الأخطاء بعد أن رأت 
عاقبة أفعالها في العراق وسـوريا 

على مدى السـنوات السابقة.
تغلبت  الماضي  الأسبوع  خلال 

هيئة تحرير الشـام، وهي ذاتها 
جبهة النرصة أو تنظيم القاعدة، لا 
فرق، على حركة نور الدين الزنكي 

وأحرار الشـام، وهي بالمناسبة 
حركات سـلفية جهادية تختلف عن 
القاعدة مجهريًا فقط، ولا تسـتحق 

إلا الشماتة بعد أن حمت تنظيم 
القاعـدة وتحالفت معه في مراحل 

مختلفة، ولكنها حال السـلفية 
الجهادية التـي ما فتئت تقتل 

أبناءهـا، وبهذا يكون الجولاني 
قد حقـق مطلب الروس بفصل 

المعارضـة المعتدلة عن المتطرفة ولم 
يبـقَ أمام إدلب إلا مصير الموصل.

سـيحصل هجوم على إدلب، تركي 
روسي أو روسي فقط، وسنكون 
مع موعـد تهجير ومذبحة جديدة. 
سـيخرج علينا أناس كثر يذكروننا 
بالمؤامرة على المسـلمين التي سعوا 

بما يسـتطيعون ألا نتفاداها. ألم 
يحـن الأوان أن نتوقف عن احتراف 
"التعبايـة بالحيط" في ذات المكان 
في كل مـرة؟ أليس من الأجدى أن 

مثلً؟ الجدار  نغير 

احتراف
 "التعباية بالحيط"

مد وجزر على ضفاف الفرات
ماجد المحمد

ما إن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب قراره بسحب قوات بلاده من 

شمال شرقي سوريا، حتى ثارت زوبعة 
من التحليلات والتأويلات لفهم الدوافع 

وراء هذا القرار، فيما بدأ -من ناحية 
أخرى- طرح فرضيات لما سيؤول إليه 
المشهد بعد مغادرة تلك القوات. فرغم 
وجود إرهاصات لهذا القرار من خلال 
نوايا الأمريكيين تسليم منبج للأتراك 

ومباحثاتهم الطويلة حول المدينة، 
أضف إليها تصريحات سابقة غير مرة 

على لسان ترامب عن احتمال سحب 
القوات الأمريكية من سوريا، رغم ذلك 

كان للقرار وقع أشبه بالصدمة على 
مختلف اللاعبين على حد سواء.

انكشاف السوءات
اعتبرت الوحدات الكردية هذا القرار 

بمثابة "الخيانة" نظراً لما كان يشكله 
الدعم الأمريكي لها من قوة وسند 

ودعم عسكري ولوجستي، سبب لها 
انتفاخًا في طموحاتها وتطلعاتها، 

لدرجة المطالبة بالحكم الذاتي والسعي 
لقضم إقليم كبير من التراب السوري 

والاستيلاء على أراضٍ لا تنتهي 
أبعادها قبل بلوغ شواطئ المتوسط. 
فقد أدت تغريدة ترامب إلى انكشاف 

سوءة هذه الكيانات التي انسلخت عن 
بيئتها الاجتماعية وبعدها التاريخي 

وفضائها الجغرافي، وراحت تتمدد 
وتبسط نفوذها حتى على المناطق التي 

تخلو من مكونها "القومي"؛ ولم تبقِ 
طريقًا للرجعة، ظنًا منها أن الوقت 

أكثر ما يكون ملائماً والفرصة سانحة 
للانقلاب الاجتماعي والسياسي 

وإقامة إقليم غرب كردستان، وذلك 
على حساب الروابط التي جمعت 

مختلف المكونات الاجتماعية على مر 
التاريخ.

هذا الانكشاف المفاجئ دفع القوات 
الكردية للبحث يمينًا ويسارًا عن غطاء 

وكفيل جديد يعوض غياب الأمريكي، 
إذ مما لا شك فيه أنهم لم ينالوا 

الحظوة المطلوبة لدى الأهالي في 
المناطق التي سيطروا عليها، كما أنهم 
لم يقدموا النموذج المأمول الذي يحقق 

نمط حكم مستدام يملك مقومات 
يمكن البناء عليها لبلورة هيكلية دولة 
نمطية، حيث تسيطر على مشروعهم 

وفكرهم وتهيمن على نهجهم فكرة 
الشد نحو قوميتهم والانحياز لها. هذه 
الفكرة المحكوم عليها بالفشل -حتمً- 

إذا ما أريد تطبيقها وإسقاطها على 
قومية أخرى؛ وذلك ما تتحمل وزره 

الأحزاب الكردية المؤدلجة التي تحاول 
إلحاق باقي مكونات الأكراد، الذين هم 

أبناء هذا الوطن وجزء من كينونته 
وتنوعه، بركب نزعتهم القومية.

لا بديل "محلي الصنع"
يتضح جليًا أن المجتمع في مناطق 
شرق الفرات عاجز عن إنتاج كيان 
يمكن أن يأخذ زمام المبادرة ويقوم 

بإدارة تلك الجغرافيا من النواحي المدنية 
والعسكرية ويكون على قدر تحدي 

المرحلة. حتى المكون العشائري -الأبرز 
هنا- لا يمكن أن يؤدي دورًا أكثر من 

توفير حاضنة اجتماعية لبديل مرتقب 
مقبول. 

ولا شك أن لهذا العجز أسبابه 
الموضوعية التي تحول دونه. فعلى 
مدى نصف قرن تم تدجين الشعب 
بحكم قبضة قوامها الحديد والنار 

والسطوة الأمنية التي تحاسب على 
الفكرة قبل ولادتها، وغدا المجتمع 

منزوع الدسم الإبداعي، وفقد روح 
المبادرة بعدما سيطرت على عقله 

الجمعي ولا شعوره فكرة القائد الخالد. 
أضف إلى ذلك ما حدث من تشوهات 

فكرية وأيديولوجية وارتدادات وجدانية 
هزت المجتمع وعصفت بأفراده، ناهيك 

عن هجرة الفئات المؤثرة وتركهم 
الساحة للاعبين الوافدين، مكتفين 

بمراقبة ما يحدث عن بعد، آملين 

بعودة الاستقرار يومًا ما. كما أنه 
لا يخفى أن المجتمع الدولي لا يبالي 
باستقرار سوريا عمومًا ولا المناطق 

التي ستغادرها أمريكا، فيما يبدو وكأن 
الأطراف المنخرطة في الأزمة السورية 

تنتظر حلً سماويًا ينهي الصراع 
ويوفر سبلً ملائمة للخروج منه بعد 

أن تطورت أحداثه بطريقة درامية 
جعلت الوصول إلى الحلقة الأخيرة من 

هذا المسلسل أمراً عسيراً. 

احتمال ضعيف
من جانبها ترى روسيا، بحسب وزير 

خارجيتها، ضرورة عودة النظام 
لهذه المناطق وبسط سيطرته عليها 

مرة أخرى. وليس هذا مستغربًا، 
فروسيا تشكل الظهير الأقوى للنظام، 
واستحواذه على مساحات أكبر سيزيد 

من رأسمالها المعنوي والعسكري 
وحتى الاقتصادي، فكيف إذا كان 

ذلك على حساب التراجع الأمريكي! 
ويبدو أن هذا الاحتمال ضعيف 

لأسباب منها أن القوة العددية لجيش 
النظام لن تكفيه لبسط السيطرة على 

مساحات لا يستهان بها، وما حققه 
من "انتصارات" على قوى المعارضة 

كان بفضل الدعم والمساندة من 
الميليشيات الشيعية التي حشدتها إيران 

لنصرته ونصرة مشروعها، وبالتالي 
لن تسمح أمريكا ولا تركيا بعبور 

هذه الميليشيات لتلك المناطق، هذا في 
الوقت الذي يجري فيه الحديث عن 

استعداد السعودية لإعادة الإعمار الذي 
يستلزم عدم وجود إيران وتوابعها. ولا 

يحتمل أن تزج روسيا بجيشها وتتدخل 
بشكل مباشر وهي التي فضلت دومًا 

السيطرة وإثبات الفعالية من الجو مع 
وجود محدود لجنودها في الميادين 

الساخنة. 
في مقابل كل هذا، سوف يعتبر تنازل 

الكرد وانسحابهم لصالح النظام -أيًا ما 
كانت التسمية وصيغة التوافق بينهما- 

رضا وقبولً رسميًا من جانبهم بما 

كان عليه وضعهم قبل اندلاع الثورة، 
وبالتالي تبدد مشروعية الحلم الكردي، 

وذهاب "تضحيات" السنين الماضية 
أدراج الرياح. هذا مع التسليم بحقيقة 

حدوث تفاهمات بين الطرفين يمكن 
وصفها بأنها موضعية وتكتيكية 

محدودة تفرضها عليهما حسابات 
الربح والخسارة مرحليًا. 

الحماس التركي والترحيب المحلي
تشير المعطيات السياسية والواقعية 
إلى احتمالية دخول القوات التركية 

إلى تلك المناطق وهو ما تؤكده 
الحشود التركية المتزايدة لقواتها 
على الحدود السورية، زيادة على 

التعبئة السياسية والشعبية في 
الداخل التركي بالدعوة للقضاء على 

ما تعتبره تركيا منظمات إرهابية 
تسعى لإقامة دويلة على حدودها 

الجنوبية تزعزع أمنها واستقرارها. 
يعزز هذا الاحتمال تجارب التدخل 

التركي متمثلً بعمليتي درع الفرات 
وغصن الزيتون، اللتين مثلتا تجربة 

يمكن وصفها بالناجحة لقبولها 
واحتضانها اجتماعيًا، وبما تم 

إنجازه وتحقيقه خدميًا ومعيشيًا 
لسكان المنطقة. ولا شك أن غالبية 

أهالي مناطق شرق الفرات يفضلون 
تعميم تجربة التدخل التركي 

وتوسيع نطاقها ريثما يتم الوصول 
إلى حل سياسي شامل، وتأسيس 

عقد اجتماعي جديد يعيد لملمة 
مكونات البلاد والخروج بصيغة 

وطنية تكفل للجميع العيش بكرامة 
وتحقق لهم المساواة والمواطنة 

الحقة. 
أخيراً، يبدو أن هذا القرار المفصلي 
الذي يتعلق بتلك البقعة الجغرافية 

من الأرض السورية لن يحدث 
تغييراً جوهريًا في مسار الأحداث، 

وستواصل خريطة توزع النفوذ 
انزياحاتها وتبدلاتها على المدى 

القريب على الأقل وربما المتوسط. 

مدرسة عمار والأبواب المحطمة

إبراهيم العلوش

مدرسة عمار بن ياسر التي تقع عند 
تقاطع شارع سيف الدولة، وشارع 
هشام بن عبد الملك في الرقة، وفيما 

تبقّى منها يداوم الطلاب، وصفوفها 
بلا أبواب في هذا الصقيع القاتل، الذي 

يخنق السوريين في بلادهم، وفي بلدان 
اللجوء، كما ذكرت صحيفة عنب بلدي، 

نقلً عن أحد ناشطي الداخل وهو محمد 
عثمان.

السؤال هو: من بدأ بقصف مدرسة 
عمار التي درسنا فيها، وقضينا فترة 

طفولتنا، وفتوتنا فيها؟
الجواب سهل، فطائرات النظام الأسدي 

قصفت مدرستنا منذ العام 2013، 
وتصاعد القصف بعد طرد قوات النظام 

وأجهزته المخابراتية، وقوات الدفاع 
الوطني الإيراني منها في آذار من ذلك 

العام.
في الأسبوع الأول من آذار، أغارت 

الطائرات على مكتبة المركز الثقافي 
بالرقة، والتي كانت تحتوي على أكثر 

من 50 ألف كتاب، والمركز الذي يقع 
على بعد 500 متر باتجاه الغرب من 

مدرستنا، التي نالها القصف قبل يوم أو 
يومين بحجة أن الإرهابيين دنسوها، 

ذلك اليوم الذي شهد قصف المدينة 
كان يومًا قاسيًا على قلوبنا، وعلى 

قلوب أبناء مدينتنا، فالطائرات تقصف 
المدارس، والمكتبات، والمرافق العامة 

بجنون غير مسبوق، إذ كان القصف 
سابقًا عبارة عن مقطوعات من القصف 

المدفعي والهاون، واستطاع الأهالي 
تدبر أمورهم تحت ذلك الظرف القاسي، 
ولكن القصف الوحشي الذي بدأ بتدمير 

مدرسة عمار بن ياسر وغيرها، كان في 
ذلك اليوم الأسود.

منذ أيام طفولتنا الأولى وفي الساعة 
الثانية عشرة ظهراً، من كل يوم 

تاريخه 25 من كل شهر، اعتدنا على 
سماع صفارات الإنذار تملأ الدنيا رعبًا 

وضجيجًا، فقد كان الدفاع المدني يتدرب 
على إطلاق صفارات الإنذار خشية 

أن يغزونا العدو الإسرائيلي الغاشم، 
ويسلب جزءًا جديدًا من جسد الأمة 
العربية، العزيز على قلب القيادتين 

القومية والقطرية، وخاصة قلب السيد 
الرئيس، وقلوب قادة جهاز الأمن 

العسكري.
ورغم أن أصوات الإنذار كانت مرعبة، 

ولكننا اعتدنا كأطفال على الفخر 
بيقظة القيادة والجيش والسيد الرئيس، 
وحرصهم على مدارسنا وبيوتنا وأهلنا، 
وصار سلاح الجوي الذي يحلقّ مفاخراً 

بقدراته، موضوعًا مفضلً لكتابة 
الإنشاء في المدارس، ناهيك عن التلاميذ 

الذين يضاعفون جهودهم في الدراسة، 
من أجل أن ينضموا إلى صفوف قواتنا 

الباسلة، ونسور الجو الميامين، كما كان 
يعلن التلفزيون الرسمي في كل صيف.

حتى جاء ذلك اليوم الأسود من آذار، 
وبدأ القصف الجوي والمدفعي على 
الرقة، والذي تسبب بتهجير كامل 

سكان المدينة، مع نازحيها الى الأرياف، 
والقرى، وإلى المدن، والدول المجاورة 

وغير المجاورة، ومعظم الناس لم يرجع 
حتى اليوم إلى الرقة، بعد ذلك القصف 

الذي دمّر صفوف مدرسة عمار بن 
ياسر، ودمّر البيوت، وقتل الناس أمام 
أهاليهم. لقد اكتشفنا حينها، وكنا قد 
بلغنا الخمسين، بأننا كنا مخدوعين، 

والأسلحة التي كنا نفتخر بها لحمايتنا 
من الأعداء، استعملها أبناء بلادنا 

لتدميرنا ولتهجيرنا، ومن ثم لوصمنا 
بالإرهاب، بعدما أطلقوا علينا كل 

شياطين الأرض لتشويه صورتنا، وكل 
ذلك لأننا طالبنا بالحرية، وبالكف عن 

عبادة الأب القائد وسلالته!
طبعًا لم يتوقف استهداف مدرسة عمار 

بن ياسر من قبل النظام، عبر القصف 
من موقع الفرقة السابعة عشرة شمال 

المدينة، أو من اللواء 194 الذي كان يطلق 
صواريخ متوسطة المدى مستهدفًا 

حماية المدينة وأهلها من الإرهابيين، ولا 
بأس بالتضحية بالمدينة، وبأهلها من 

أجل تطهير البلاد!
واستكملت داعش مهمة تدمير مدرسة 

عمار، ومنعت الدراسة فيها أسوة 
بمعظم مدارس الرقة، فالعلم هو سمة 

غربية، وحسب زعمهم لا يجوز تدنيس 

المسلمين بهذا الدنس العقلي، والأفضل 
إبقاؤهم جهلة، وأبرياء وعلى الفطرة 

السليمة كما خلقهم الله، وهكذا تم 
تجنيد الأطفال والجهلة في صفوف 

البغدادي، من أجل استكمال مخططات 
التدمير لمدرسة عمار، وللرقة، ولكل 

سوريا.
الدمار الأخير والحاسم، الذي أصاب 

مدرسة عمار والرقة، كان من طائرات 
التحالف الدولي، بالتعاون مع باعة 
الإحداثيات، الذين يتسلون بمتابعة 

تدمير البيوت، كأنهم يتفرجون 
على فيلم آكشن، أو لعبة تدمير 

إلكترونية مثيرة وجذّابة، والتي أدت 
إلى تدمير بيوتنا ومدينتنا، والحجة 

دائماً موجودة وهي القضاء على 
الارهاب، ولا بأس من القضاء على 
المدينة، فـ %80 من مباني وبيوت 

الرقة تم استكمال تدميرها، وها هم 
من دمروها يستعدون للانسحاب مع 
مرتزقتهم دون أن يعيدوا حجرًا فوق 

حجر.
ومثلما ذكرت الأنباء، فإن مدرسة 

عمار بن ياسر التي درسنا فيها، تم 
تدمير معظمها، تمامًا مثلما تم تدمير 

معظم المدارس التي ارتادها القراء 
الأعزاء، وحتمً الهدف واحد، وهو 

عبارة عن كومة من الأكاذيب المرتبطة 
بالإرهاب.. وطبعًا من أجل أن تحيا 

الأمة العربية، والأمة الإسلامية، ولا 
أحد من أصحاب هذه الأهداف المطّاطة 

يعبأ بنا ولا بمدارسنا، ولا بحالتنا، 
في هذا الثلج، وفي هذا الصقيع الذي 

ينخر عظامنا.
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نظام  المنتصر.. يستقبل  ببرود 
الأسـد الحديث عن دفع بعض الدول 

العلاقات معه،  العربية لإعادة 
كما استقبل سفارتي الإمارات 

والبحرين، اللتين عادتا إلى دمشـق 
الرئيس  وقبلهما طائرة  مؤخرًا، 
البشير،  السوداني، عمر حسن 
التي حطت في العاصمة دونما 

هدير.
الحضن  يعود  وبهدوء،  تدريجيًا 

مسديًا  الأسد،  ليستقطب  العربي 
إليه دعمً سياسـيًا يرفد به تقدمه 
العسكري على الأرض في سوريا، 

اقتصادية  آفاقًا  أمامه  ويفتح 
جديدة.

وبالتوازي مع تقارب بعض الدول 
العربية مع النظام السـوري، يكثر 

الحديث عن عودة أسدية إلى 
الجامعـة العربية، من باب توافق 
عربي قد يتجاوز بعض الأصوات 

السوري  المقعد  الرافضة، ويملأ 
برئيس غاب ثمانية أعوام، وحل 

خصومه بدلً عنه في بعض 
الأحيان.

عنب بلدي
ملف العدد 360 

الأحد 13 كانون الثاني 2019

إعداد:
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ساشا العلو
باحث في مركز “عمران للدراسات الاستراتيجية”

ببضعـة   2018 العـام  نهايـة  قبـل 
أيـام، ارتفـع العلم الإمـاراتي في حي 
بـه  والتحـق  الدمشـقي،  أبـو رمانـة 
التـالي،  اليـوم  في  البحرينـي  العلـم 
للبلديـن  دبلوماسـية  عـودة  ليعلنـا 
مـن  أيـام  بعـد  وذلـك  سـوريا،  إلى 
زيـارة قـام بهـا الرئيـس السـوداني 
بشـار  والتقـى خلالهـا  إلى دمشـق، 

الأسـد.
المتغيرات التي ختمت العـام الماضي، 
إلى  الحـالي  العـام  مطلـع  تحولـت 
تكهنـات بعـودة مرتقبـة للنظـام إلى 
الجامعـة العربيـة، بدعـم مـن محور 
وبتأييـد  الإمـارات"  "السـعودية- 
مـن الـدول العربيـة التـي تتبـع هـذا 

المحـور.

الباحث السـوري في مركـز "عمران" 
ساشـا  الاسرتاتيجية،  للدراسـات 
العلو، يـرى أن الإمـارات في الواجهة 
تقـودان  الخلـف،  مـن  والسـعودية 
حملـة لإعـادة العلاقـات العربيـة مع 
النظـام، مضيفًـا "منـذ عـام ونصف 
واضحـة  البلديـن  تصريحـات  كانـت 
الدول  والرسـائل مبـاشرة مـن هـذه 

وليـس  إيـران  مـع  مشـكلتها  أن 
النظـام، ومـا يؤكد ذلك زيـارات علي 
والسـعودية". الإمـارات  إلى  مملـوك 
ويعتقـد العلـو، كما أوضـح في لقاء 
العـودة  "هـذه  أن  بلـدي،  عنـب  مـع 
سـتمهد أيضًـا لعـودة دول عربية غير 
فاعلـة، ولكنهـا ترتبط بـدول أخرى".
ومن وجهـة نظر العلو، فـإن "الصراع 
الخليجـي- الخليجـي يرضب الجامعة 
العربيـة، وكـون دول الجامعة تصطف 
خلـف محـوري الصراع، فـإن عودة أي 
طـرف مـن طـرفي المحورين سـتجلب 
مـن  بضغـط  أخـرى  دول  سـفارات 

المحور".
وبالتـالي، "هـذا سيسـتتبع محاولات 
الجامعـة  إلى  النظـام  بعـودة  للدفـع 
العربيـة بهـدف إعطـاء شرعيـة لهـذا 
الانفتـاح والإيحاء بتفعيـل دور عربي 

المنطقـة". في 
ويدعـم هـذا الـرأي اسـتطلاع أجرتـه 
الرسـمي  بلـدي عرب موقعهـا  عنـب 
وصفحتهـا على "فيس بـوك"، طرحت 
على قرائهـا من خلاله السـؤال التالي: 
سـفارات  فتـح  يمهـد  هـل  "برأيـك.. 
عربيـة في دمشـق لعودة سـوريا إلى 

العربيـة؟". الجامعـة 
%74 مـن المشـاركين في الاسـتطلاع، 
والذيـن بلـغ عددهـم 330، صوتـوا بـ 
"نعـم"، بينما اسـتبعد الأمـر 26 من 

المشـاركين.
وعضـو  السـوري  المعـارض  لكـن 
“منصـة القاهـرة”، فـراس الخالـدي، 
لديـه وجهة نظـر مختلفـة، إذ يرى أن 
الوجـود الإيـراني في سـوريا سـيعيق 
الـدول  جامعـة  إلى  النظـام  عـودة 
العربيـة، خصوصًـا أن الـدول العربية 

مـع  العلاقـة  إعـادة  إلى  تتجـه  التـي 
على  الأمـر  عللـت  السـوري  النظـام 
أنـه "خطـوات تشـجيعية كي تكـون 
دافعًـا للنظـام للخـروج مـن الحضـن 

الإيـراني".
ويضيـف الخالـدي، "حتـى مـن قـال 
ذلـك يدرك تمامًـا أن النظـام وبتركيبته 
الحاليـة ينصـاع تمامًـا لإيـران ولـكل 
سـوريا  في  ومطامعهـا  إملاءاتهـا 

والمنطقـة".

حجّة "الوجود الإيراني"
النظـام  رضـوخ  أن  الخالـدي  يـرى 
"جعلـه   2012 عـام  منـذ  لإيـران 
تدريجيًـا يـرزح تحت الهيمنـة الكاملة 
للمشروع الإيـراني، كون إيـران دولة 
لها مشروع توسـعي لا يمكـن تمريره 
إلا عرب إثـارة الفتن وزعزعـة أمن دول 
الجـوار والإقليـم وتصديـر الإرهـاب".

لكـن الباحـث ساشـا العلـو لديـه رأي 
مختلـف، إذ لا يـرى في الحديـث عـن 
مواجهـة الـدور الإيـراني بيـد عربيـة 
في سـوريا سـوى "حجّـة"، معتبراً أن 
أسـبابًا أخـرى تبرر التغير في مواقف 

بعـض الـدول العربيـة تجـاه النظام.
ويقـول العلـو لعنـب بلـدي، "لا يمكن 
فصـل هـذه الانعطافـة لبعـض الدول 
الانسـحاب  إعلان  عـن  العربيـة 
الأمريكي من جهـة، وزيـادة الفاعلية 
التركيـة في الملـف السـوري مـن جهة 
أخرى، سـواء على المسـتوى السياسي 
أو العسـكري، والتـي تـؤرق الإمـارات 

والسـعودية".
العاملان اللـذان تحـدث عنهما العلو 
قلصّـا، وفـق وجهة نظـره، مـن زوايا 
الولـوج إلى الملـف السـوري، "إذ يـكاد 
الانفتـاح على الأسـد يكـون الزاويـة 
الـدور  مواجهـة  بحجـة  الأخيرة، 

الرتكي والإيـراني، عرب تفعيـل دور 
عـربي".

تـدرك  "بالمقابـل  الباحـث،  ويضيـف 
هـذه الـدول ضمنيًـا أن فـك الارتبـاط 
بني النظـام وإيران شـبه مسـتحيل، 
وتحديـدًا بوجـود بشـار الأسـد، ولكن 
دول الخليـج تريـد اللعـب مـع النظام 
مـع  واللعـب  المحـاور،  صراع  ضمـن 
الـروس في المنطقة، بحكـم المتغيرات 
على الأرض والمتغيرات التـي طرأت 
على الملـف السـوري على المسـتويين 

والـدولي". الإقليمـي 
واعترب أن "شـعار مواجهـة النفـوذ 
مطـاط  شـعار  إلى  تحـول  الإيـراني 
مثّـل  إذ  الإرهـاب،  بمحاربـة  أشـبه 
هـذا الشـعار مدخلاً للانفتـاح على 
وتصفيـة  الأسـد،  قبـل  إسرائيـل 
الملـف  قبـل  المنطقـة  في  قضايـا 

السـوري".

مسؤولون سوريون معاقبون عربيًا

مقدّمات 
خليجية

ويدعـم هـذا الرأي اسـتطلاع أجرته 
عنـب بلدي عرب موقعها الرسـمي 
بـوك"،  "فيـس  على  وصفحتهـا 
طرحـت على قرائهـا مـن خلالـه 
السـؤال التـالي "برأيـك.. هل يمهد 
فتـح سـفارات عربيـة في دمشـق 
الجامعـة  إلى  سـوريا  لعـودة 

العربيـة؟".
 ٪74 من المشاركين في الاستطلاع، 
 ،230 إلى  عددهـم  وصـل  والذيـن 
صوتـوا بــ "نعـم"، بني اسـتبعد 

الأمـر 26 مـن المشـاركين.

برأيك.. 
هل يمهد فتح سفارات عربية في دمشق 

لعودة سوريا إلى الجامعة العربية؟

74%

26%

مدير المخابرات 
العسكرية سابقًا

نائب رئيس هيئة 
الأركان للشؤون 

الأمنية سابقًا

رئيس جهاز 
المخابرات 

العسكرية في 
دمشق سابقًا

ترفّع مؤخرًا إلى 
رتبة لواء، قائد 

الفرقة العسكرية 
الرابعة، وعضو اللجنة 
المركزية لحزب البعث

مسؤول في
 أجهزة الأمن

مسؤول في
أجهزة الأمن

مدير إدارة 
المخابرات الجوية

رئيس قسم 
المخابرات 

العسكرية في
 دير الزور سابقًا

وزير الداخلية سابقًاوزير الدفاع سابقًا

اللواء 
اللواء رستم غزالة آصف شوكتعبد الفتاح قدسية

العميد 
اللواء جامع جامع اللواء جميل حسن محمد جابر أيمن جابر ماهر حافظ الأسد 

العماد
 داوود عبد الله راجحة 

اللواء 
محمد إبراهيم الشعار 

أعمال الصيانة تحضيرًا لافتتاح السفارة الإماراتية في دمشق )مجلة سوريا الرقمية(  
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غير  عربيـة  مبـادرات  عـن  بالحديـث 
رسـمية لتفعيـل مقعـد النظام السـوري 
طرُحـت  العربيـة،  الـدول  جامعـة  في 
تسـاؤلات عـدة عـن آليـة عـودة سـوريا 
في ظل الانقسـام العربي حيـال العودة، 
الناظمـة  الداخليـة  القوانني  ظـل  وفي 
الجامعـة  في  "المصيريـة"  للقـرارات 

العربيـة.
مقعـد  تجميـد  قـرار  إلى  وبالرجـوع 
قـرار  اشترط   ،2011 عـام  سـوريا، 
التجميـد حينهـا جملـة مـن الالتزامـات 
مـن  تنفيذهـا  السـوري  النظـام  على 
أجـل إعادتـه إلى أروقة الجامعـة، وعلى 
رأسـها الالتزام ببنود "المبـادرة العربية" 
كافـة. )راجـع الصفحـة التاليـة لقـراءة 

البنـود كاملـة(
فيما تحـدث وزيـر الخارجيـة المصري، 
سـامح شـكري، مؤخـراً عـن التزامـات 
مـن نـوع آخر، خرجـت من أيـدي العرب 
ونفذت إلى أيـدي الغـرب، مطالبًا النظام 
السـوري الالتـزام بمخرجـات مفاوضات 
رقـم  الأمـن  مجلـس  وقـرار  "جنيـف" 

العودة. أجـل  "2254" مـن 

"جنيف" تهمين على القرار العربي
وزير الخارجية المصري، سـامح شـكري، 
نظيره  مـع  صحفـي  مؤتمـر  في  قـال 
المغـربي، نـاصر بوريطة، الثلاثـاء 8 من 
كانـون الثاني الحـالي، إن عـودة النظام 
السـوري للجامعة مرهونـة بالتوصل إلى 
حـل سـياسي ينضـوي ضمـن مخرجات 
الأمـم  إشراف  وتحـت  فقـط  "جنيـف" 
المتحـدة، ناسـفًا بذلـك تحركات روسـية 
حـل  إلى  للتوصـل  وإيرانيـة  وتركيـة 
سـياسي في سـوريا تحـت ما يعـرف بـ 

"أسـتانة" و"سـوتشي".
يعتبر قـرار مجلس الأمن رقـم "2254" 
المرجعيـة الأساسـية للمعارضة السـورية 
مـن أجـل التوصـل لحـل سـياسي، وهو 
مكـون مـن "16" مـادة، وتنـص الفقرة 
سياسـية  عمليـة  دعـم  على  الرابعـة 
بقيـادة سـورية، تيسرهـا الأمـم المتحدة، 
وتقيم حكماً ذا مصداقية يشـمل الجميع 

ولا يقـوم على الطائفية.
ويعـرب كذلك عـن دعمـه لانتخابات حرة 
ونزيهـة تجُرى عملً بدسـتور جديد، في 
غضـون 18 شـهراً تحـت إشراف الأمـم 

المتحدة.
أول  شـكري  سـامح  تصريـح  ويعتبر 
التـي  الواضحـة  العربيـة  التصريحـات 
تتحـدث عـن شروط عودة سـوريا خارج 
إطار "المبـادرة العربية"، وخـارج نطاق 
المواقف السياسـية العربية تجـاه النظام 

السوري.
باحـث  نعنـاع،  القـادر  عبـد  الدكتـور 
الشـأن  في  مختـص  سـوري  سـياسي 
العـربي، قـال في حديث لعنـب بلدي إن 

تصريحـات شـكري عبـارة عـن "حفظ 
مـاء الوجـه" في حـال عجـزت الجامعة 
العربيـة عـن اتخـاذ قـرارٍ بشـأن عودة 

سـوريا إليهـا.
واعتبر نعناع أن إلـزام النظام السـوري 
بمخرجـات "جنيـف" يـدل على وجود 
تحفـظ أمرييك بشـأن العـودة، خاصة 
أن واشـنطن تدعـم "جنيـف" وترفـض 
أي محادثـات تـدور خارجهـا، وأضاف، 
"يبـدو أن واشـنطن تهـدف إلى تأجيـل 
الجامعـة  إلى  سـوريا  عـودة  موضـوع 
العربيـة قليلً، إلى حين إحداث تسـويات 
سـامح  تصريحـات  تـأتي  لـذا  أشـمل، 

شـكري لإيجـاد مخـارج لاحقـة".
كما أشـار الباحـث في الشـأن القانوني 

العـربي إلى وجـود قـرار ضمنـي لـدى 
معظـم الـدول العربية بدعم عـودة النظام 
تسـعى  لكنهـا  الجامعـة،  إلى  السـوري 
للبحـث عـن دور عـربي لإطلاق مسـار 
سـياسي في سـوريا، في ظل نظام الأسد، 
وفقًـا للمرجعيـات الدوليـة وبما يتناسـب 

مـع تطلعـات الأنظمـة العربية.

ماذا عن قوانين الجامعة العربية؟
الداخليـة  بالقوانني  يتعلـق  فيما  أمـا 
تفعيـل  أو  تجميـد  لقـرارات  الناظمـة 
عضويـة أي دولـة في الجامعـة العربية، 
فيشير ميثـاق الجامعـة إلى أن قـرارات 
موافقـة  تتطلـب  كهـذه  "مصيريـة" 
وإجماع كل الـدول الأعضـاء على ذلك.
وجـاء في نـص المـادة "7" مـن الميثـاق 
أن "مـا يقـرره المجلـس بالإجماع يكون 
في  المشتركة  الـدول  لجميـع  ملزمًـا 
الجامعـة، وما يقـرره المجلـس بالأكثرية 

يكـون ملزمًـا لمـن يقبلـه فقـط".
في حني تشير المـادة "18" إلى أن "أي 
الميثـاق  هـذا  بواجبـات  تقـوم  لا  دولـة 
بقـرار  وذلـك  الجامعـة،  عـن  منفصلـة 
يصـدر بإجماع الـدول عدا الدولة المشـار 
إليهـا" )أي التـي لا تقـوم بواجباتهـا(، 
وبموجـب هذه المـادة تم تجميـد عضوية 

سـوريا في الجامعـة العربيـة.
وبحسـب الباحـث عبـد القـادر نعنـاع، 
فـإن الشـكل القانـوني لميثـاق الجامعـة 

العربيـة، يشترط الحصول على موافقة 
عضويـة  لتفعيـل  العربيـة  الـدول  كل 
سـوريا في الجامعـة، كـون هـذا الشـأن 
يخص الجامعـة ككل وليس شـأناً يتعلق 
المـادة  أن  أي  حـدة،  على  دولـة  بـكل 
"18" هي الأنسـب هنـا لمقاربـة الوضع 

القانـوني، على حـد تعبيره.
"سوريا فصلت من دون إجماع ويمكن 

اتخاذ قرار عودتها من دون إجماع أيضًا"
الجامعـة  مـن  سـوريا  فصـل  أن  وبمـا 
كل  إجماع  على  يحصـل  لم  العربيـة 
الـدول الأعضـاء، إذ اعترضت عليـه لبنان 
واليمـن آنـذاك ودخـل حيـز التنفيذ وفق 
التوازنـات السياسـية في الجامعـة، يرى 
قـرار  اتخـاذ  الممكـن  مـن  أنـه  نعنـاع 
وبموجـب  أيضًـا  إجماع  دون  العـودة 

ذاتهـا. التوازنـات 
ليـس  الجامعـة  ميثـاق  أن  إلى  وأشـار 
مضبوطـًا قانونيًا بشـكل واضـح، بل هو 
نص يمكـن تأويلـه وفـق الاتجـاه العام 
داخـل الجامعـة، ولدينـا سـوابق مهمة، 
العربيـة  الـدول  جامعـة  قـرار  أهمهـا 
العسـكرية  العمليـات  على  بالموافقـة 
الكويـت  لدخـول  الدوليـة  الأمريكيـة- 
ومهاجمـة العراق عامـي 1991-1990، 
رغـم اعتراض دول وامتنـاع أخـرى عن 

التصويـت.

حين تطغى السياسة على الميثاق
بغـض الطـرف عـن القوانني "الهشـة" 
المعمـول بهـا في الجامعـة العربيـة، يرى 
الدكتـور عبـد القـادر نعنـاع أن المواقـف 
حـال  في  العربيـة،  للـدول  السياسـية 
تشـابهت، قـد تطغى على ميثـاق الجامعة 

العربيـة وأي قـرار يتخـذ في أروقتهـا.
معظـم  تبنـت  حـال  في  أنـه  وأوضـح 
فرديـًا  سياسـيًا  قـرارًا  العربيـة  الـدول 
العربيـة،  الجامعـة  إلى  بعـودة سـوريا 
خاصـة دولً رئيسـية في الجامعـة مثـل 
السـعودية ومرص، فإنـه وفـق سـوابق 
وآليـات عمـل الجامعة، لـن تتطلب عودة 
سـوريا سـوى قرار مـن قمـة تونس هذا 
العـام، بحيث يمكن للأسـد المشـاركة في 

نعناع. المقبلـة، بحسـب  القمـة 
إذ إن العمليـة السـابقة قـد تتـم بغـض 
النظـر عـن أي اعتراضـات قـد تسُـقِط 
عـن  النظـر  بغـض  أي  الإجماع،  شرط 
اعتراض قطـر الحـالي، مقابـل موافقة 
السـعودية ومرص ودول أخـرى "تدفع 
لإعـادة النظـام"، وبينها لبنـان والعراق 
والجزائر وفلسـطين والسـودان والأردن.

موافقـة  على  القـرار  يحصـل  وهنـا 
مجلـس الجامعـة العربيـة، ثـم يخضـع 
للتصويـت العـام، ويتم تمريـره في حال 
حصـل على الإجماع، ذلك الإجماع الذي 
لسـوابق  وفقًـا  عنـه،  التغـاضي  يمكـن 

حصلـت في تاريـخ قـرارات الجامعـة.

محمد العبد الله
المدير التنفيذي للمركز السوري للعدالة 

والمساءلة

رغـم تعامـل النظام السـوري بربود مع 
الحديث عـن عودة متوقعـة إلى الجامعة 
العربيـة أو مـع إعـادة العلاقـات مع دول 
عربيـة، إلا أن مصالـح وفوائـد قـد تعود 
عليـه، فهـو معنـي ومسـتفيد ويعترب 
العـودة إلى الجامعة نوعًا مـن الانتصار، 
ولكنـه يبقـي نفسـه بعيـدًا عـن أجـواء 
الضغط والمطالبة بالعودة، كي لا تسـجل 
هزيمـة دبلوماسـية وسياسـية للنظـام 

في حـال لم ينجـح بالعـودة.
وفي حـال عودته فسـيؤطر ذلك بانتصار 
هـي  وهـذه  وكبير،  واضـح  سـياسي 
اسرتاتيجية وعقليـة النظام ذاتهـا، بأن 
سـوريا انترصت والعـرب عـادوا إليهـا 
صاغريـن وطلبوا من دمشـق العودة إلى 
الجامعـة العربيـة، وهـي نفـس عقليـة 
والتـي  الأخـرى  الملفـات  بـكل  النظـام 

تقضي بعـدم تقديـم تنـازلات مطلقًـا.
ومـن أهـداف هـذه الاسرتاتيجية وضع 
نقـاط بـأن الموقـف الرسـمي السـوري 
كان الأدق، وأن الأنظمـة التي تعاملت مع 
النظام السـوري بهذه الطريقـة هي التي 
كانـت مخطئـة. وبذلـك يسـجل انتصارًا 
مـن  والثـورة  السـوري  الشـعب  على 
ناحيـة، وعلى الأنظمـة العربيـة الأخرى 
التـي ناهضـت النظـام السـوري، وعلى 

رأسـها دول الخليـج.
مـن ناحيـة ثانيـة، هنـاك فوائـد مؤكدة 
للجانبني، ففـي الجامعـة العربية توجد 
أنظمة عربيـة لديها رغبة بعـودة النظام 
السـوري، فمـن السـودان التـي تشـهد 
مظاهـرات في وجـه عمـر البشير، إلى 
المناكفـات الخليجية بين قطـر والإمارات 
والسـعودية ودور هـذه الـدول في الحرب 
تصفيـة  قضيـة  جانـب  إلى  اليمنيـة، 
الصحفـي السـعودي جمال خاشـقجي 
سـلمان،  بـن  محمـد  العهـد  ولي  ودور 
وانتهـاكات حقـوق الإنسـان لـدى نظام 
السـيسي. تدفع هـذه الملفات بالـدول إلى 
رفـض أي محـاصرة أو مقاطعـة عربيـة 
حقـوق  انتهـاكات  بسـبب  مـا  لدولـة 
الإنسـان أو الانتهاكات بحـق الصحفيين 
أو الإخفـاء القسري للمعتقلين، أو العنف.

لذلـك هنـاك مصلحـة متبادلـة، النظـام 
يعـود بشـكل منترص ويحـاول فـرض 
بينما  الدبلوماسـية،  العلاقـات  بعـض 
العربيـة  السـفارات  إعـادة فتـح  تمهـد 
في سـوريا بشـكل أسـاسي أمـام الدول 
وكرس  الخـط  هـذا  لتجـاوز  الغربيـة 
العزلـة والحصـار، وبـدء العـودة الغربية 
وسـفارات  وبعثـات  كدبلوماسـيين 

النظـام. للتواصـل مـع 
المنظمات  أنشـطة  مـن  أسـاسي  شـق 
يتركـز  أن  يجـب  والحقوقيـة،  المدنيـة 
على منـع إعـادة العلاقـات مثلما كانت 
سـابقًا، وفي حال تم الالتماس بأن هذه 
العلاقـات عائـدة شـئنا أم أبينـا، فيجـب 
على الأقـل أن تكـون مشروطـة وتؤخذ 
فيهـا مصالـح الضحايا السـوريين بعين 
الاعتبـار، كأن يكـون هنـاك انفـراج في 
شروط  توضـع  وأن  المعتقلني،  قضيـة 
إعـادة إعمار المناطـق المدمرة، واسـتعادة 
الممتلـكات لأصحابهـا، خاصـة المناطـق 
التـي تسـيطر عليهـا الحكومـة، وتمهد 
لبيعهـا بشـكل غير عـادل ولا يشـمل 

سـكان المنطقـة الأصليني

سوريا فصلت من دون 
إجماع ويمكن اتخاذ قرار 

عودتها من دون إجماع 
أيضًا

آلية تفعيل العضوية في الجامعة.. 

شروط عربية "هشة"
مرهونة بإجماعٍ و"جنيف"

تعامل سوري بارد
 يخفي وراءه
 نصرًا مزدوجًا 

رئيس وحدة 
المخابرات العامة 
في دمشق سابقًا

مدير الأمن 
السياسي في

درعا سابقًا

رئيس الأمن 
الرئاسي

مسؤول في أجهزة محافظ درعا سابقًا
الأمن

مسؤول في أجهزة 
الأمن سابقًا

رجل أعمالرئيس الأمن الوطني

رامي مخلوف علي مملوك فواز جميل الأسد منذر جميل الأسد فيصل أحمد كلثوم ذو الهمة شاليش عاطف نجيب العقيد حافظ مخلوف 

خسارة سياسية للمعارضة
دعمت الإمـارات العربيـة المتحدة، وهي 
عـراب تفعيـل العلاقـات العربيـة مـع 
النظـام السـوري، المعارضـة السـورية 
سياسـيًا في السـابق، لكن هـذا الدعم، 
من وجهـة نظـر الباحث ساشـا العلو، 
"سـيتم حرفـه باتجـاه النظـام، الأمـر 
الـذي قـد يسـتتبع حـرف الدعـم المالي 
باتجـاه مشـاريع إعـادة الإعمار التي 
محاولـة  مقابـل  النظـام،  لهـا  يـروج 
الجامعـة  إلى  للعـودة  النظـام  دفـع 
العربيـة، ومحاولـة تعويم الأسـد على 

المسـتوى العـربي".
ويضيـف، "هـذا واحـد مـن الهوامـش 
ينظـر  إذ  الأسـد،  عليهـا  يلعـب  التـي 
الأسـد إلى أعـداء الأمس أصدقـاء اليوم 
مـن ناحيـة مصلحيـة بحتـة. والروس 
مرتاحـون لكرس العزلـة عـن النظام، 

ويدفعـون بالأمـر".
ويربـط العلـو بني التقـدم العسـكري 
العـربي  التقـارب  وقبولـه  للنظـام 
العسـكرة،  ملـف  "بعـد طـي  فيقـول، 
النظـام يحتاج إلى رئة سياسـية تكسر 
عزلتـه الإقليميـة ورئـة اقتصادية على 
التـي  والعـروض  الداخلي،  المسـتوى 
تنهـال عليـه مـن دول الخليـج عروض 
بعـد  يحصـد  لم  أنـه  خاصـة  مغريـة، 
حصيلـة تقدمه العسـكري سياسـيًا". 
الانفتـاح  هـذا  أن  "ناهيـك  ويتابـع، 
المفاوضـات  جـولات  على  سـينعكس 
بني النظـام والمعارضـة وعلى رأسـها 
سـتذهب  إذ  الدسـتورية،  اللجنـة 
المعارضـة إلى المفاوضـات دون غطـاء 
عـربي، الأمر الـذي سـيضعف موقفها 
الروسـية،  النظـر  وجهـة  ويدعـم 

جنيـف(". )أسـتنة  في  ويسـهم 
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الخاصـة  والمعطيـات  الظـروف  انقلبـت 
بالملـف السـوري رأسًـا على عقـب بعـد 
ثماني سـنوات مـن اندلاع الثـورة، وتبدلت 
معهـا الـرؤى والمواقـف السياسـية للدول 
التي انخرطـت بالتطورات سـواء الأجنبية 
أو العربيـة، فبيانـات القلـق والعقوبـات 
النظـام  ضـد  أصدرتهـا  التـي  والتنديـد 
السـوري على خلفيـة قمعـه للمظاهرات 
السـلمية وقتـل المدنيني لا تشـاهد حاليًا، 
وحـل بدلً عنهـا خطوات تنـدرج في إطار 
إعـادة التطبيع و"نسـيان" ما تـم اتخاذه 

في السـابق.
قامـت  التـي  الخطـوات  إطـار  وفي 
كالإمـارات  العربيـة  الـدول  بعـض  بهـا 
والبحريـن بإعـادة العلاقات الدبلوماسـية 
مـع النظام السـوري، والحديـث عن عودة 
قريبـة للجامعـة العربية بموجـب دعوات 
اسـتعراض  مـن  بـد  لا  دول،  عـدة  مـن 
سـوريا،  بخصـوص  الجامعـة  محطـات 
والمسـار الزمنـي للمواقـف التـي اتخذتها 

منـذ عـام 2011 حتـى اليـوم. 
عملـت عنـب بلـدي على رصـد للبيانات 
"الجامعـة"  أصدرتهـا  التـي  والقـرارات 
 2011 منـذ  السـوري  الملـف  بخصـوص 
حتـى 2016، والتـي تدرجـت مـن القلـق 
إلى الإدانـة وإصـدار العقوبـات، ومـن ثم 
المبـادرة العربيـة المؤلفـة مـن 13 بنـدًا، 
إلى  وصـولً  دمشـق  إلى  حملتهـا  التـي 
المواقـف "غير الحازمـة"، والتـي تغيرت 
والوضـع  الأرض  الخريطـة على  بتغير 

السـياسي العـام.
في 27 مـن آب 2017 أصدرت "الجامعة" 
التطـورات في سـوريا  بيـان بشـأن  أول 
تحـت رقـم "148" صـادر عن مجلسـها 
على المسـتوى الـوزاري في دورتـه غير 
الاعتياديـة في العاصمـة القاهـرة، أعربت 
فيه عـن "قلقهـا وانزعاجها" مما تشـهده 
السـاحة السـورية مـن تطـورات أدت إلى 

مدنيين. مقتـل 
البيـان  في  الجامعـة  مجلـس  وشـدد 
على "ضرورة وضـع حـد لإراقـة الدماء 
الأوان  فـوات  قبـل  العقـل  وتحكيـم 
واحترام حق الشـعب السـوري وتطلعاته 

نحـو الإصلاحـات السياسـية والاقتصادية 
لغـة  أعطـى  خطـاب  في  والاجتماعيـة"، 
اسـتمر  حـال  في  للتصعيـد  تمهيديـة 
بحـق  بالانتهـاكات  السـوري  النظـام 

السـوري. الشـعب 

مبادرة من 13 بندًا
لنظـام  المناهضـة  المظاهـرات  اسـتمرت 
واسـتهداف  قتـل  يتوقـف  ولم  الأسـد 
المتظاهريـن عـدا عـن الاعتقـالات وطـرق 
التعذيـب على يـد الأفـرع الأمنيـة التـي 
بـدأ ظهورهـا على المشـهد بشـكل يومي، 
لتصعـد "الجامعـة" خطابهـا وتصدر ما 

يعـرف بــ "المبـادرة العربيـة".
تضمنـت المبـادرة 13 بنـدًا حملهـا الأمين 
العـام للجامعـة حينها، نبيـل العربي، إلى 
العاصمة دمشـق، أبرز ما جـاء فيها دعوة 
"الحكومـة السـورية" لوقـف العنف ضد 
المدنيني، وتعويض المتضرريـن وجبر كل 
أشـكال الرضر، إلى جانب إطلاق سراح 
المعتقلني السياسـيين أو المعتقلني بتهـم 

الاحتجاجات. المشـاركة في 
وطالبـت المبـادرة النظـام بفصـل الجيش 
عن الحياة السياسـية والمدنيـة وأن يتحول 
والإصلاح،  التحـول  لعمليـة  حـامٍ  إلى 
إضافةً إلى تشـكيل حكومة وحـدة وطنية 
انتقاليـة برئاسـة رئيـس حكومـة يكـون 
المنخرطـة  المعارضـة  قـوى  مـن  مقبـولً 
في الحـوار، ومـن مهـام الحكومـة إجراء 
مفتوحـة  تكـون  ديمقراطيـة  انتخابـات 

الانتخابـات. لمراقبـي 
لم تناسـب البنـود التي قدمتهـا "الجامعة 
العربيـة" النظام السـوري، رغـم موافقته 
شـكليًا عليهـا، فأعمال العنـف لم تتوقف 
ضـد  الأمنيـة  حملاتـه  مـن  وصعّـد 
المتظاهريـن في جميـع المناطق السـورية، 
وريـف  درعـا  محافظتـي  في  وخاصـة 

دمشـق.
عقـدت  الالتـزام  عـدم  خلفيـة  وعلى 
"الجامعـة" عـدة جلسـات على المسـتوى 
الوزاري، في شـهري أيلول وتشرين الأول 
2011، أصـدرت فيهـا قـرارات أكدت على 
ضرورة وقـف العنـف مـن قبـل النظـام 

السـوري، وشـكلت لجنة وزاريـة مهمتها 
النظـام  مـن  شـخصيات  مـع  التواصـل 
السـوري لوقـف العنـف ورفـض المظاهر 

العسـكرية في المـدن.
يـوم 12 مـن تشريـن الثـاني 2011 كان 
نقطـة تحـول كبيرة بخصـوص موقـف 
إذ  السـوري،  النظـام  مـن  "الجامعـة" 
وفـود  مشـاركة  تعليـق  على  أقدمـت 
اجتماعاتهـا  في  السـورية  الحكومـة 
وجميـع المنظمات والأجهـزة التابعـة لها.
وجـاء في قـرار التعليـق توقيـع عقوبات 
الحكومـة  ضـد  وسياسـية  اقتصاديـة 
السـورية، ودعوة جميع أطيـاف المعارضة 
للاجتماع في مقـر الجامعـة للاتفاق على 

رؤيـة موحـدة للمرحلـة الانتقالية.
وتحـدد العقوبـات التـي تـم إقرارهـا في 
27 مـن تشريـن الثاني 2011 بمنع سـفر 
السوريين  الشـخصيات والمسـؤولين  كبار 
إلى الـدول العربيـة ووقـف التعامـل مـع 
البنك المركـزي، ووقف التبـادلات التجارية 
مـع الحكومة السـورية وتجميـد الأرصدة 
الماليـة للنظـام، إلى جانـب تجميـد إقامة 
مشـاريع على الأراضي السـورية من قبل 

العربية. الـدول 

مطالبة بالتنحي.. تصدير المعارضة
على مـدار خمسـة أشـهر مـن إصـدار 
العقوبات ودعـوة المعارضة السـورية إلى 
الجامعـة العربيـة لم تتوقـف الاجتماعات 
على المسـتوى الـوزاري، وطالبـت فيهـا 
الجامعـة بوقـف العنف والقتـل من جانب 
النظـام السـوري، والالتزام ببنـود المبادرة 
العربية التـي تم طرحهـا، إضافة إلى فتح 
تبرعـات للشـعب السـوري ووضـع آليـة 

المسـاعدة. لتقديم  عربيـة 
في حزيـران 2012 عقد مجلـس الجامعة 
على المسـتوى الـوزاري اجتماعًـا خـرج 
إدانـة  أبرزهـا  كان  قـرارات  بعـدة  فيـه 
مجـزرة الحولـة التـي قامـت بهـا قـوات 
للقيـام  الأمـن  مجلـس  ودعـا  الأسـد، 
بواجباتـه بحمايـة المدنيني، وإلى جانـب 
ذلك قـرر المجلـس الطلب مـن إدارة القمر 
الصناعـي "عربسـات" والشركـة المصرية 

لوقـف  يلـزم  مـا  اتخـاذ  "نايلسـات" 
الرسـمية وغير  السـورية  القنـوات  بـث 

الرسـمية.
بهـا  اسـتمر  التـي  المتابعـات  وضمـن 
مجلـس الجامعـة أصـدر قـرارًا في تموز 
2012 طالـب فيـه بشـار الأسـد بالتنحي 
لــ "حقـن دمـاء السـوريين"، ودعـا إلى 
تشـكيل حكومة سـورية انتقالية بالتوافق 
المعارضـة داخـل وخـارج  وتضـم قـوى 
الأمـر  وسـلطة  الحـر  والجيـش  سـوريا 

الوطنيـة. الواقـع 
عقب ذلـك زاد مجلـس الجامعة مـن لغته 
التصعيديـة ضـد النظام السـوري، واتجه 
إلى طـرح مصطلحـات متوافقـة مع رؤية 
الشـعب السـوري في التغيير الـذي نادى 
بـه أولً كــ "الشـبيحة" كوصـف أطُلـق 

على مقاتلي النظام السـوري.
وفي أواخـر عـام 2012 رحـب بتشـكيل 
"الائتلاف السـوري" المعـارض، وشـكر 
دولـة قطر على الـدور الذي لعبتـه حينها 
بتشـكيله ليكـون "جامعًـا لـكل أطيـاف 
الشـعب السـوري"، واعتبر أن "الائتلاف" 
للشـعب  والوحيـد  الشرعـي  الممثـل  هـو 
السـوري ووجـه له دعـوة لتشـكيل هيئة 
تنفيذية لشـغل مقعد سـوريا في الجامعة 
إلى  تفضي  انتخابـات  إجـراء  حني  إلى 

. مة حكو
وبقـي مقعـد سـوريا خاليًـا منـذ 2011 
بعـد تجميـد عضويـة دمشـق، باسـتثناء 
آذار  بالدوحـة في  انعقـدت  التـي  القمـة 
2013، إذ جلـس رئيس الائتلاف الوطني 

لقـوى المعارضـة السـورية آنـذاك، معـاذ 
الخطيـب، على المقعـد، وألقى كلمـة أمام 
القـادة ورؤسـاء وفـود الـدول العربيـة، 
ورفُـع علم "الثـورة" ذو النجمات الثلاث 

للمؤتمر. الرئيسـية  القاعـة  داخـل 

إدانة مجزرة الكيماوي في الغوطة 
خلال عملية الرصـد التي خصـت قرارات 
تدرجـت  أنهـا  نـرى  العربيـة  الجامعـة 
بالتصعيـد والـذي وصل إلى عـام 2013 
بإدانـة مجـزرة الكيماوي التـي أوقعتها 

قـوات الأسـد في الغوطـة الشرقيـة.
وفي اجتماع لمجلس الجامعـة، آب 2013، 
اسـتنكر المجـزرة التـي قامـت بهـا قوات 
الأسـد بالأسـلحة المحرمـة دوليًـا، وحمّـل 

الكاملـة  المسـؤولية  السـوري  النظـام 
عنهـا، وطالـب بتقديـم كل المتورطين إلى 

المحاكمات الدوليـة.
العربيـة  الجامعـة  مجلـس  اتجـه  كما 
وحتـى   2013 لــ  الأخيرة  الأشـهر  في 
2014 إلى إصـدار قـرارات داعمـة  عـام 
لمسـار جنيـف التفـاوضي الـذي دخلـت 
فيـه المعارضـة السـورية، والـذي يقضي 
ذات  انتقاليـة  حكـم  هيئـة  بإنشـاء 

كاملـة. تنفيذيـة  صلاحيـات 

تحوّل بعد 2015 
السـوري  الملـف  دخـل   2015 عـام  في 
نقطة تحـول بالتدخل الـروسي إلى جانب 
النظـام السـوري في عملياتـه العسـكرية 
ضـد فصائل المعارضـة من جهـة وتنظيم 

"الدولـة الإسلامية" مـن جهـة أخرى.
وفي أول رد رسـمي مـن الجامعـة العربية 
على الضربـات الجويـة الروسـية داخـل 
سـوريا، قـال نائـب الأمين العام، السـفير 
التحـرك  أن  أعتقـد  "لا  بـن حلي  أحمـد 
العسـكري الأجنبي في سـوريا سـواء كان 
روسـيا أو غربيـًا كفيـل بحسـم مصير 
الحـرب الدائـرة رحاهـا هنـاك، والقضـاء 
فيهـا  بمـا  الإرهابيـة  التنظيمات  على 

تنظيـم داعـش".
وأضـاف لوسـائل إعلام مصريـة، بينهـا 
"اليـوم السـابع"، "ينبغـي العمـل على 
والإقليميـة  العربيـة  الجهـود  تضافـر 
المتصارعني  الفرقـاء  لدفـع  والدوليـة 
في سـوريا حكومـة ومعارضـة مسـلحة 
لإيجـاد حـل سـياسي للأزمـة السـورية، 
مـن  المهـم  العـربي  البلـد  هـذا  وإنقـاذ 
الانهيـار والتقسـيم والفـوضى الهدامة".

لم تتخـذ "الجامعـة" موقفًـا حازمًـا مـن 
اسـتهدف  والـذي  الـروسي،  القصـف 
الغوطـة  في  سـواء  السـكنية،  الأحيـاء 
الشرقيـة أو إدلـب والمنطقـة الجنوبية من 
سـوريا، واقترصت قراراتهـا على الإدانة 
والاسـتنكار، والدعـوة إلى "المحافظة على 

الـدم السـوري".
وخـرج مجلـس الجامعـة بعـدة قـرارات 
في قمـة موريتانيـا، تمـوز 2016، أكدت 
على  سـوريا  "سـيادة  على  بالمجمـل 
الجـولان ومطلـب الحكومة السـورية في 

اسـتعادته".
حينهـا،  قـراره،  بحسـب  المجلـس  وأكـد 
على "احترام تطلعات الشـعب السـوري، 
لاسـتئناف  الدوليـة  بالجهـود  والترحيـب 
السـوري  النظـام  بني  المفاوضـات 
والمعارضـة، الهادفة إلى تشـكيل هيئة حكم 

انتقاليـة".
وأدخـل في قراراته أيضًـا التنديد بالعمليات 
العسـكرية التي يقوم بها النظام السـوري، 
والتـي تقـوم بهـا "المجموعـات الإرهابية" 
النرصة  وجبهـة  داعـش  "تنظيـم  بينهـا 

بالقاعدة". المرتبطـة 
العاصمـة  في  عقـدت  التـي  القمـة  وفي 
أغلـب  رفضـت  نواكشـوط  الموريتانيـة 
المعارضـة  تشـغل  أن  العربيـة  الـدول 
وحـدث  فيهـا،  سـوريا  مقعـد  السـورية 

آنـذاك المقعـد  إزاء  الآراء  في  تبايـن 

على مدار خمسة أشهر من 
العقوبات ودعوة  إصدار 

السورية إلى  المعارضة 
تتوقف  العربية لم  الجامعة 

المستوى  الاجتماعات على 
فيها  الوزاري، وطالبت 

والقتل  العنف  بوقف  الجامعة 
النظام السوري،  من جانب 

المبادرة  ببنود  والالتزام 
تم طرحها،  التي  العربية 
إضافة إلى فتح تبرعات 

آلية  السوري ووضع  للشعب 
المساعدة. لتقديم  عربية 

رئيس النظام السوري يستقبل الرئيس السوداني عمر البشير في دمشق- 16 كانون الأول 2018 )رئاسة الجمهورية(

قلق.. إدانة.. عقوبات.. ومبادرة 

محطات الجامعة العربية حول سوريا

مواقف اتخذتها الجامعة من النظام
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سوريا في

 الجامعة العربية
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عنب بلدي - مراد عبد الجليل

بعد انحسـار المعارك العسـكرية في سوريا، 
في  بالرشوع  الروسـية  الرشكات  بـدأت 
تنفيذ العقـود والاتفاقات الاسـتثمارية التي 
وقعتهـا مـع حكومـة النظـام وخاصة في 
مجـال التنقيب عـن الغاز والنفـط في المياه 

الإقليمية السـورية بالبحر المتوسـط.
وشـهدت الأشـهر الماضيـة تصريحـات من 
قبل روسـيا والنظـام عن البـدء في التنقيب 
عـن الغـاز، وكان أول إعلان رسـمي، في 6 
من تمـوز العـام المـاضي، مـن قبـل وزارة 
الطاقـة الروسـية التي أوضحـت أن شركات 
"زاروبيـج نفـط" و"زاروبيـج جيولوجيا" 
و"أس تي غـه انجينيرينـغ" و"تيخنوبروم 
أكسـبورت" بـاشرت بتنفيذ أعمال التنقيب 
الجيولوجي لاستكشـاف مـوارد الطاقة في 

البر والبحر بسـوريا.
وقـال وزيـر النفـط والثروة المعدنية في 
حكومـة النظام، علي غانـم، في 2 تشرين 
الثـاني المـاضي، إن سـوريا سـتبدأ مطلع 
وتنقيـب  استكشـاف  بعمليـات   2019
عـن النفط والغـاز بـراً وبحـراً، ووضعت 
“رؤية طويلة الأجل ومسـتهدفة لسـنوات 
العـام 2033 ضمـن  إلى  طويلـة تصـل 
والاستكشـاف  والحفـر  الإنتـاج  خطـة 
سـواء  المأمولـة  المناطـق  إلى  والدخـول 
البرية أو البحرية"، بحسـب مـا نقلت عنه 
منصـات مجلس الـوزراء في سـوريا عبر 

مواقـع التواصـل الاجتماعـي.
مـن جهتـه أعلـن رئيـس جزيـرة القـرم 
الروسـية(،  للسـيطرة  )الخاضعـة 

مـن   31 في  أكسـينوف،  سيرغي 
إرسـال  إمكانيـة  المـاضي،  الأول  كانـون 
منصـات الحفـر البحريـة التابعـة لشركة 
الشـواطئ  إلى  "تشيرنومورنفتغاز" 
السـورية، والقـادرة على الحفـر في أي 

الغـاز. عـن  للتنقيـب  عمـق 
وقـع الطرفان الـروسي والسـوري اتفاق 
أجـل  مـن   ،2013 في  عمريـت”  “عقـد 
الميـاه  والغـاز في  النفـط  عـن  التنقيـب 
عمليـات  ويشـمل  السـورية،  الإقليميـة 
كيلومتراً   2190 مسـاحة  في  تنقيـب 
مربعًـا ويمتد على مـدى 25 عامًـا، بكلفة 
مـن  بتمويـل  دولار،  مليـون   100 تبلـغ 
أو  النفـط  اكُتشـف  حـال  وفي  روسـيا، 
الغاز بكميات تجارية، ستسترد موسـكو 

النفقـات مـن الإنتـاج.

أرقام لا تستند إلى مسح دقيق
عـن  التنقيـب  في  الـروسي  الرشوع 
الغـاز يـأتي مـع غيـاب أرقـام دقيقة عن 
الميـاه  في  الموجـودة  الغـاز  احتياطيـات 
الإقليمية السـورية، لكن رغـم ذلك ظهرت 
أرقـام مـن مراكـز دراسـات، بينهـا مركز 
فيريـل للدراسـات في برلين الـذي قدر، في 
تقرير له بعنوان "سـوريا الثالـث عالميًا في 
إنتـاج الغـاز"، في أيـار 2017، احتياطـي 

الغـاز بــ 28 تريليون متر مكعب.
وفي تصريـح لوزيـر النفـط، علي غانم، 
في مقابلة مع "روسـيا اليوم" في شـباط 
2018، قـال إن القطـاع البحري هو قطاع 
الاحتياطيـات  وإن  جـدًا،  ومأمـول  غـاز 
الموجـودة في المقاطـع البحرية السـورية 

)البلـوكات( كبيرة، مشيراً إلى أن احتياطي 
أي بلـوك مـن البلـوكات يعـادل 250 مليار 

متر مكعـب مـن الغاز.
هـذه الأرقام حتـى الآن غير دقيقـة ولا تزال 
تنـدرج في إطـار التوقعات والآمـال، كونها 
لا تسـتند إلى دراسـات ومسـح جيولوجي، 
وإنمـا هي بروباغنـدا إعلامية لصالح النظام 
السـوري كما يفعـل اليـوم في ترويجـه 
لمرحلـة إعـادة الإعمار، بحسـب الخبير في 
مجـال النفط والثروة المعدنية، عبـد القادر 

العلاف، في حديـث إلى عنـب بلدي.
في  السـورية  الإقليميـة  الميـاه  وتقـع 
يطلـق  الـذي  المتوسـط  شرقـي  حـوض 
غـرب  ويشـغل   "Levantine" عليـه 
الشـاطئ الفلسـطيني ولبنـان حتى غرب 
اللاذقيـة في سـوريا، والذي اكتشـفت فيه 
احتياطيـات هائلة مـن الغـاز أكبرها كان 
في حقـل "ظهـر" قبالـة سـواحل مصر، 
وحقل"لوثيـان للغـاز" قبالـة السـواحل 
الإسرائيليـة، إذ وصلت كميـة الاحتياطيات 
المحتملـة في كل منهما إلى 30 تريليـون 

قـدم مكعـب )84 مليـار متر مكعـب(.
لكـن رغم ذلـك اعتبر المحلـل الاقتصادي 
الآراء  أن  العلـو  سـقراط  السـوري 
الجيولوجيـة تقـول إن سـوريا هـي الأقل 
في احتياطيـات الغـاز بالميـاه البحريـة، 
لذلـك عندمـا عـرض النظام السـوري في 
2013 عقـود التنقيب عن الغـاز لم تتقدم 
أي شركة أجنبية، باسـتثناء شركة روسـية 
وقعـت عقـد اسـتثمار لمـدة 25 عامًـا في 

حـال تـم اكتشـاف الغاز.
وقـال العلـو، في حديـث إلى عنـب بلدي، 
إن هنـاك رأيـًا جيولوجيًـا بـأن سـوريا لا 
البحـر، لكـن  احتياطـي غـاز في  تملـك 
مركـز حـوض المتوسـط )الخـزان الأكبر 
للغـاز في المتوسـط( هـو على الجغرافيا 
)اليابسـة( السـورية، وخاصة في المنطقة 
الممتـدة من ديـر عطيـة في القلمون حتى 
القسـطل في حمـص، المعروفـة بحـوض 
"الـدو"، مشيراً إلى أن وزارة النفط أعلنت 
عـن اكتشـافات في 2009 بالمنطقة، لكنها 

توقفـت نتيجـة انـدلاع الثورة السـورية.
وكان وزيـر النفـط السـابق في حكومـة 
آب  في  قـال  العلاو،  سـفيان  النظـام، 
2011 إن الاحتياطـي يقـدر في منطقـة 
"الـدو" 47 مليـار متر مكعب مـن الغاز، 
في حني افتتـح رئيـس حكومـة النظـام 
السـوري، عماد خميـس، مرشوع “غاز 
شمال دمشـق” في أيار 2017، لاستخراج 
الغـاز والتنقيـب عنـه في منطقـة قـارة، 

ويشـمل المشروع عـدة آبار هـي “قارة 1” 
بإنتاجيـة يوميـة 450 ألـف متر مكعب، 
وحقـل “بريـج 1” بإنتـاج 20 ألـف متر 
مربـع، وحقـل “قـارة 3” بإنتاجيـة يومية 
تصـل إلى 400 ألـف متر مكعب مـن الغاز.
ولم تسـتولِ روسـيا على عقـود الغـاز 
عقـود  كامـل  على  وإنمـا  البحـر  في 
الطاقـة، كثمـن لدعـم النظـام السـوري 
اسـتلمت  إذ  الماضيـة،  السـنوات  خلال 
ملـف الغـاز بالكامـل وثروات أخـرى إلى 
جانـب إيـران، ضمـن اتفاقيـات وصلـت 
رئيـس  بتوقيـع  عامًـا   50 إلى  مدتهـا 
النظام السـوري، بشـار الأسـد، لإعطائها 
نوعًـا مـن الديمومة، بحسـب العلاف، في 
حني اعتبر العلو أن روسـيا همشـت إيران 
واسـتولت على الموارد السـورية )غاز ونفط 
وفوسـفات( بعقود طويلة الأمد، مشيراً إلى 
أنها اسـتثمرت حقول الغاز مـن 10 إلى 15 

سـنة مقابـل %25 مـن الإنتاج.

صراع الدول.. وروسيا بدور الشرطي
سـوريا  ميـاه  في  الـروسي  التحـرك 
حـوض  تحـول  مـع  يتزامـن  الإقليميـة 
المتوسـط إلى منطقـة تنافـس ونـزاع بين 
الـدول حول ثـروة الغـاز الموجـودة، بين 
كل مـن تركيـا ومرص وقبرص ولبنـان، 
إضافـة إلى إسرائيـل التـي تعتبر الدولة 
المسـتفيدة حتى الآن، بحسـب العلاف، إذ 
بدأت باسـتخراج الغاز ووقعـت اتفاقية مع 
مرص لتصديـر الغـاز لمـدة عشر سـنوات 
بصفقة بلغت 15 مليـار دولار أمريكي، في 
حني توصلت مـع كل من قبرص واليونان 
وإيطاليـا، في تشريـن الثاني، لإنشـاء خط 
أنابيـب غاز مشترك عبر البحر المتوسـط.

ويـدور صراع بني تركيـا وقبرص حـول 
حصـة الغـاز الموجـودة في ميـاه قبرص 
الشمالية )التركية(، إذ أرسـلت أنقرة سـفينة 
"فاتـح 1" في تشريـن الأول المـاضي للبـدء 
بالتنقيب، وسـط تهديد عسـكري بالتصدي 

لأي محاولـة تعترض السـفينة.
كما يـدور صراع بني إسرائيـل وكل مـن 
لبنـان و"حركـة حماس" في مدينـة غـزة 
 "1 "مـارن  حقلي  على  فلسـطين  في 
ضمـن  يقعـان  اللذيـن   "1 و"ماريـن 
المنطقـة الحدوديـة البحريـة بني قطـاع 
غـزة وإسرائيـل، أمـا مصر فشـبه متنازلة 
عـن الكثير مـن حصتها، بحسـب العلاف، 
شرق  في  قادمًـا  صراعًـا  توقـع  الـذي 
المتوسـط حول الغاز وسـط غيـاب النظام 

السـوري وتسـليم الملـف لروسـيا.

وأعـرب وزيـر النفـط، علي غانـم، عـن 
تخـوف حكومته مـن خلافات مسـتقبلية 
مـع دول الجـوار في الأماكـن التـي يوجد 
تحصـل  قـد  أنـه  معتبراً  الغـاز،  فيهـا 
إشـكالات لكـن يمكـن بالطـرق والأقنيـة 

الدبلوماسـية أن يحـل أي خلاف.
روسـيا  أن  العلـو  اعتبر  جهتـه  مـن 
المنطقـة  في  الشرطـي  دور  تلعـب  قـد 
الاسـتثمارات  يديـر  الـذي  والمايسترو 
بشـكل لا يتعـارض مـع مصالحهـا، قائلً 
إن روسـيا لديهـا أكبر احتياطـي غاز في 
العـالم وتـورد إلى أوروبـا بنسـبة 41% 
مـن الاسـتهلاك، وأي مصـدر غـاز آخـر 
تجـاه أوروبا من المتوسـط سيسـبب قلقًا 
للرئيـس فلاديمير بوتين، لذلك سـيمنع أي 

مرشوع مـن هذا النـوع إلا في حـال كان 
شريـكًا فيـه ويمر بالشـكل الـذي يريده.

وأضـاف العلـو أن روسـيا تمكنـت مـن 
إغلاق واجهـة المتوسـط وقطـع طريـق 
الغـاز إلى أوروبـا مـن خلال وجودهـا 
العسـكري، إذ تمكنـت مـن قطـع الطريق 
أمـام الخليجيين وإيـران بمـد أنابيب غاز 
عبر سـوريا، أما دورهـا في الاكتشـافات 
مـع  الجيـدة  بعلاقتهـا  فيكمـن  الحاليـة 
بينهما  الأمنـي  والتنسـيق  إسرائيـل 
والرشكات الروسـية التـي تأخـذ عقـود 
أن  كما  إسرائيـل،  حقـول  في  اسـتثمار 
الـذي يسـيطر على سـوريا هو مسـيطر 
على لبنان مهما كانت الحكومة المشـكلة، 
أصبـح  المتوسـط  شرق  أن  إلى  مشيراً 
القـوة  وهـي  لروسـيا  عمليـات  مرسح 

الأكبر فيـه.

13 اقتصاد

 عبر سوريا.. 
روسيا في طريقها للهيمنة على غاز المتوسط

الغاز  2500 )للجرة(المازوت  180الذهب 18  16.015 السكر )ك(  360البنزين  225

 يورو   مبيع 573 شراء 568 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

الرز )ك(  350السكر )ك(  250البنزين  225المازوت  180الذهب 18  15085  الذهب 21  17600 

  ليرة تركية  مبيع 94 شراء 93 دولار أمريكي  مبيع 498 شراء 500

)AP( 2018 مضخات نفطية في سوريا قريبة من الحدود مع تركيا والعراق 13- تموز

أبرز الدول المنتجة للغاز 
الطبيعي عالميًا لعام 
2016، بحسب موقع " 

statista" المتخصص 

بالإحصائيات والبيانات 
)وحدة القياس مليار متر 

مكعب(

اعتبر العلو أن 
روسيا قد تلعب 

دور الشرطي 
في المنطقة 

والمايسترو الذي 
يدير الاستثمارات 

بشكل لا يتعارض مع 
مصالحها
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عنب بلدي - شادية التعتاع 

انترشت  الأخيرة  السـنوات  خلال 
الـولادات القيصريـة في إدلـب بشـكل 
أنهـا أصبحـت خيـارًا  كبير، واللافـت 
مـن  الكثيرات  لـدى  إجبـارًا  وليسـت 
العمليـات  فضلـن  اللـواتي  النسـاء 
الجراحيـة في أثناء الـولادة، تجنبًا لآلام 
مرتبطـة  أخـرى  لأسـباب  أو  المخـاض، 
فرضتهـا  التـي  الأمنيـة  بالظـروف 

الحـرب.
على  إضافيـة  بأعبـاء  ذلـك  وتسـبب 
العوائـل نظـرًا لارتفـاع تكلفـة الـولادة 
النسـاء  أغلبيـة  أن  القيصريـة، خاصـة 
الخاصة  المستشـفيات  يفضلن  الحوامـل 
للمنظمات  التابعـة  تلـك  عـن  عوضًـا 

المنطقـة. في  الخيريـة 

إحـدى السـيدات، تحفظـت على ذكـر 
اسـمها، تقـول لعنـب بلـدي، "أجريـت 
الأولى  مـرات،  ثلاث  قيصريـة  عمليـة 
وكانـت  سـنة   18 فيهـا  عمـري  كان 
أمـا  50 دولارًا فقـط،  كلفتهـا بسـيطة 
الثانيـة والثالثـة فكانـت كلفتهما أعلى 

دولار".  100 إلى  ووصلـت 
أن  إلى  عامًـا(   28( السـيدة  وتنـوه 
توفير هـذا المبلـغ ليـس بالأمر السـهل 
الراهنـة. الأوضـاع  ظـل  في  وخاصـة 

للعمليـة  خضوعهـا  سـبب  عـن  أمـا 
القيصريـة فتقـول السـيدة إن وضعهـا 
الصحـي لم يسـاعدها أن تضع مولودها 
الأول بشـكل طبيعي لإصابتهـا بارتفاع 
ضغـط الـدم في أثناء الحمـل، وبالتالي 
أجبرت على الخضـوع للقيصريـة في 

اللاحقة. ولاداتهـا 

أسباب قيّدت أم أراحت الأطباء؟
أمـراض  اختصاصيـة  أميـة،  الطبيبـة 
كفرنبـل  مدينـة  في  والتوليـد  النسـاء 
بلـدي  لعنـب  توضـح  إدلـب،  بريـف 
عـدة أسـباب قـد يلجـأ إليهـا الطبيـب 
بينهـا  ومـن  قيصريـة،  عمليـة  لإجـراء 
ضيـق الحـوض، أو إتمام المرأة للشـهر 
الـولادة  على  قدرتهـا  وعـدم  التاسـع 
السـيدة  تعـرض  أو  طبيعـي،  بشـكل 
للـولادة القيصريـة سـابقًا، أو انفصال 

كامـل. بشـكل  الطفـل  عـن  المشـيمة 
القيصريـة  تصبـح  "هنـا  وتوضـح، 
حيـاة  تعريـض  لتجنـب  الحـل  هـي 
المـرأة أو الطفـل للخطـر"، فضلاً عـن 
وجـود مشـكلات صحيـة أخـرى يطول 

عنهـا. الحديـث 
لكـن الطبيبـة أميـة تحدثت عن أسـباب 

"خارجـة عـن المألـوف" وعلى رأسـها 
اختيـار الحامـل الولادة بشـكل قيصري 
مشـكلات  مـن  معاناتهـا  عـدم  رغـم 

لذلك. اضطرارهـا  وعـدم  صحيـة، 
السـيدات  بعـض  هنـاك  أن  وتضيـف 
القيصريـة، وخاصـة  العمليـة  يفضلـن 
"البكريـة" )الحامـل لأول مـرة( التـي 
فضلاً  المخـاض،  آلام  مـن  تتوهـم 
أخريـات  لـدى  الأمنيـة  المخـاوف  عـن 
ليلاً،  الـولادة  حـدوث  مـن  توجسـن 
الظـروف  بـه  تسـمح  لا  الـذي  الأمـر 
في إدلـب بسـبب انتشـار الحواجـز أو 
القصـف أحياناً وصعوبـة الوصول إلى 

المشـافي.
أسـباب  عـن  الطبيبـة  تحدثـت  كما 
"خاطئـة"  لتصرفـات  تعـود  أخـرى 
إدلـب،  في  الأطبـاء  بعـض  قبـل  مـن 

إذ  الحوامـل،  السـيدات  فقـط  وليـس 
يلجـأ الأطبـاء في الأشـهر الأخيرة إلى 
العمليـات القيصريـة كونهـا "أسـهل" 
و"أكثر ربحًا" مـن الـولادات الطبيعية 
التـي تتطلب صبراً كبيراً مـن الطبيب، 

على حـد تعبيرهـا.

ازدياد بنسبة 50%
الدكتـور زهير قـراط، مدير مستشـفى 
التوليـد في بلـدة شـنان بريـف إدلـب، 
ظاهـرة  ازدادت  "للأسـف  يقـول 
العمليـات القيصرية بشـكل كبير نظرًا 
لاختيـار الأطبـاء لهـا بسـبب مردودها 

المـادي".
ويضيـف قـراط، في حديـث إلى عنـب 
القيصريـة  الـولادات  نسـبة  أن  بلـدي، 
بعضهـا   ،50% إلى  إدلـب وصلـت  في 

مجتمع14

انتشار الولادات
القيصرية في إدلب..

خيار لسيدات
وإجبار لأخريات

للنساء  بالنسبة  الأوحد،  وأحيانًا  المفضّل،  الخيار  القيصرية  الولادات  باتت 
الولادة  إدلب، بعد عقود شاعت فيها قناعة  الحوامل في محافظة 

الولادة  اقتصرت  لعمل جراحي، فيما  التعرض  وتجنب  بشكل طبيعي 
فقط. صحية  مشكلات  من  يعانين  اللواتي  النساء  على  القيصرية 

عنب بلدي - محمد حمص

"يقـال ليس كل سـقوط نهاية، فسـقوط 

بدايـة"،  أصعـب  )بوبجـي(  في  المظلـة 

هـذا مـا تحـدث بـه محمـود معـراوي، 

في  المقيمني  السـوريين  الشـباب  أحـد 

المعروفـة  البقـاء  لعبـة  عـن  اسـطنبول 

."PUBG" باسـم 

وضربـت اللعبـة أرقامًا قياسـية في عدد 

مـرات التحميل خلال أقل من عـام واحد 

إذ تجـاوز المليـون، وأدمـن عليهـا مئـات 

الألـوف مـن الشـباب، وتخطـت بمراحل 

بقيـة الألعـاب التفاعليـة على منصـات 

التواصـل ومتاجـر الهاتـف المحمول.

ليسـت  اللعبـة  أن  إلى  محمـود  يشير 

للتسـلية فقط، بـل تخطت ذلـك بمراحل، 

"حيـث يجتمـع الأصدقاء ويكوّنـون فرقاً 

لقتـال البقيـة، أو يمكنـك أن تشـكل عدة 

فـرق قتاليـة مـن أصدقائـك وتتحـدون 

بعضكـم في لعبـة واحـدة".

ما أسـهم بانتشـار لعبة الهاتـف المحمول 

التـي انطلقـت مطلـع عـام 2017، هـو 

التفاعليـة  القتاليـة  الألعـاب  أولى  أنهـا 

عكـس  على  المحمـول،  الهاتـف  على 

التـي تنترش  التفاعليـة  بقيـة الألعـاب 

حرًصا على أجهـزة "بلاي ستيشـن" 

ميـزة  أعطاهـا  مـا  وهـذا   ،"XBOX"و

الهشـيم،  في  النـار  كما  الانتشـار 

كـون الأجهـزة المحمولـة متوافـرة بيـد 

الشريحـة الأكبر من الشـباب، في وقت 

الأخـرى  الإلكترونيـة  الأجهـزة  تغيـب 

عـن الكثير مـن المنـازل.

يتحـدث معـرواي )22 عامًـا( عن مئات 

الصـدف التـي جمعته بأصدقائـه الذين 

لايعـرف عنهـم أخبارهـم منذ سـنوات، 

وسـائل  يسـتخدمون  لا  الذيـن  خاصـةً 

الاجتماعي. التواصـل 

النجـاة  مبـدأ  على  القائمـة  اللعبـة 

عـام  بنحـو  إطلاقهـا  بعـد  تطـورت 

لتصبـح متوفرة على أجهـزة الكمبيوتر 

بدقـة أفضـل ومؤثـرات أكبر ومراحـل 

ذات  تلـق  ولكنهـا لم  بالغـة،  بصعوبـة 

الـرواج في المنطقـة العربيـة كما هـو 

المحمـول. الهاتـف  بنسـخة  الحـال 
12مراهق يلعب لعبة )pubg( -        كانون الثاني 2019 )عنب بلدي(

"PUBG"
 التي حولت جمعات الأصدقاء إلى حلبة القتال
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منصور العمري

التقيت عام 2009 بصحفية أسترالية في 
دمشق، تعمل سًرا على تحقيق صحفي 

بشأن الاستثمارات الجديدة في الساحل 
السوري، والتي تزعمها رامي مخلوف مع 

شركات خليجية ضخمة. أحد الحوادث 
اللافتة حينها كان إخلاء شاطئ الكرنك 
الغربي، وطرد المعتاشين البسطاء منه، 

لتسليمه لشركات الاستثمار. أثارت هذه 
الحادثة غضبًا شعبيًا حينها، وخاصة 

بين العلويين الذين من المفترض أن نظام 
الأسد يدعمهم بلا حدود، والذين أدركوا 

مرة بعد أن أخرى أن دعم الأسد الاقتصادي 
وولاءه الفعلي، ليس للبسطاء والفقراء من 

الطائفة العلوية، بل لأعمدة حكمه.
بعدها، وخلال زياراتي المتكررة لقرى في 

الساحل والجبل مع أصدقاء علويين، رأيت 
لأول مرة بعيني الأوضاع المزرية للخدمات 

في مناطق العلويين تحديدًا. ففي إحدى 
القـرى الجبلية مثلً، لم تكن مياه الشرب أو 

حتى الصرف الصحفي متوفرًا.
كان الفقر واضحًا في منازل وملابس 

علويي هذه المناطق. كانت وجوههم التي 
رسم عليها الزمن القاسي تجاعيد مؤلمة، 
أقدر على التعبير عن معاناتهم المستمرة 

وسـوء أحوالهم من ألسنتهم، التي نادرًا ما 
استطاعوا استخدامها خوفًا من النظام 

الحاكـم، فانتقاد النظام من قبل العلويين أو 
حديثهم عن معاناتهم والمطالبة بحقوقهم 

الأساسية تعُتبر خيانة للطائفة.
ترددتُ عدة مرات على جامعة اللاذقية، 

ولاحظت حينها أن الغالبية القصوى من 
الطلاب هم من الإناث، فمعظم الذكور 

يلتحقون بالجيش والأجهزة الأمنية، ولا 
يتابعون تحصيلهم العلمي في الجامعات.

اتبّع نظام الأسد بمؤسساته الأمنية 
والعسكرية والاجتماعية، منهجين 

رئيسيين لتحويل الطائفة العلوية إلى 
حامل لنظامه، وكبش فداء لبقائه.

أولً، وقـف تعليم العلويين عند حد معين، 
وزجهم في المؤسسات الأمنية والعسكرية 

المنفصلة عن الحاضنة الوطنية السورية 
الأوسع.

ثانيًا، إبقاؤهم ضمن حدود اقتصادية 
ومعيشية متدنية، تجعل أقصى طموح 

الذكور من الطائفة الانضمام إلى 
مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، فيما 

يعُتبر وظيفة دائمة براتب جيد مقارنة 
بأحوالهم المعيشية، وترك الاستثمارات 

والمكاسب الضخمة لأقارب الأسد كرامي 
مخلوف، الذي يقدم بعض المساعدات 
للفقراء منهم، في منّة هي بالأساس 

حقوقهم المسروقة، ومحمد حمشو 
واجهة ماهر الأسد، بما كدس المليارات 
في حساباتهم المصرفية خارج سوريا، 

والتي لو قُدم جزء منها لتحسني الخدمات 
في مناطق العلويين لانقلبت الأحوال في 

تلك المناطق. تقدر قيمة ثروة عائلة الأسـد 
بعشرات المليارات، وفي حال تم توزيعها 

على الشعب السوري من دون استثناء 
فسيكون المبلغ كافيًا لإعالة كل أسرة 

سورية لسنوات. بالمقابل حافظ نظام 
الأسد على ولاء كثير من التجار السنّة، 

وفسح لهم المجال للكسب الضخم، والفساد.
تهدف هذه السياسات إلى تفقير العلويين 

وتجهيلهم، بما يزجهم في طريق وحيد، هو 
المؤسسات الأمنية والعسكرية، التي تدعم 

بقاءه.
يقع العلويون تحت خوف وضغوط 

شـديدة، تمنعهم من انتقاد الأسد علانية، أو 
الحديث عن مظالمهم ومعاناتهم ومطالبهم 

المحقة. لكن بين الحين والآخر يخرج أحد 
الأصوات ليذكّر الأسد بتضحيات العلويين، 

من تحملهم ظلم نظامه سنوات طويلة، 
وتقديمهم فلذات أكبادهم وأطرافهم، من 
أجـل بقائه. وفي نهاية الأمر، لا يرد نظام 

الأسد إلا بمزيد من التفقير والإذلال، وعدم 
الاكتراث بكل هذه التضحيات، بل لا يقيم 
وزناً لمن يضحي من أجل بقائه، ويتخلى 

عنهم كل مرة، من إهمال مخطوفيهم 
وأسراهم مقابل آخرين كالإيرانيين 

وغيرهم، إلى خداع عائلات الجنود حول 
مصير أحبائهم، وإهمال أراملهم وأقاربهم 

وتركهم عرضة للاستغلال والاستجداء.
آخر الأصوات الشجاعة التي خاطبت الأسد 

وذكرته بهذه المظالم وبحقوق الإنسان 
الأساسية، كان محمد، أبو علي الطير، 

شقيق وسام الطير مؤسس ومدير صفحة 
دمشـق الآن الإخبارية التي لها أكثر من 2.5 

مليون متابع في فيسبوك.
ففي مقابلة أجرتها صفحة شبكة أخبار 

جبلة، تحدث أبو علي الطير طويلً عن 
معاناته لمعرفة مصير أخيه وسام، فقال، 

"لم نسـمع عن وسام إلا من خلال شبكات 
التواصل الاجتماعي. السيد وزير الداخلية 
الجديـد كان قد أعطى تعليمات بأن يخبروا 

ذوي من يوقفونه بذلك. لأن هذا حقهم".
تحدث أبو علي بما يتفق مع حقوق 
المعتقلين في المواثيق الدولية وأولها 

عدم إخفاء مصيرهم، والسماح للعائلة 
وللمحامي بالزيارة، كي لا يتحول المعتقل 

إلى مختفٍ قسريًا، وبالتالي يصبح عرضة 
للاعترافات القسرية والتعذيب وغيرها 

من أصناف المعاملة القاسية واللاإنسانية 
بالكرامة. والحاطة 

أضاف أبو علي: "ذهبت للكثيرين وقرعت 
كثيراً من الأبواب لكني عدت بخفّي حنين... 

وكأنه اختفى! علمً أناّ على يقين أنه 
لدى الأجهزة الأمنية". تابع أبو علي الطير 

حديثه ليوضح أسباب اعتقال وسام: "وسام 
أخبرني منذ حين عن ألمه لصور الشهداء 

المعلقة على أعمدة الكهرباء، وما يجري لذوي 
الشهداء من.."

ليقاطعه أحدهم قائلً "بعض" في محاولة 
رقابية على حديثه، ليعود أبو علي الطير، 

ويؤكد أنه ليس بعض "كثير من ذوي 
الشهداء لم يأخذوا حقهم.. أخبرني وسام 

مرة عن معاناة ريف جبلة وريف طرطوس 
وأهل الساحل".

أضاف أبو علي أنه نشر التالي موجهًا إياه 
لفريق دمشق الآن، لخذلانهم وسام وتخليهم 

عنه:
"يا قوم لا تتكلموا إن الكلام محرم

ناموا ولا تستيقظوا ما فاز إلا النوّم
إياكم أن تتكلموا اصمتوا وإلا تندموا"

ختم أبو علي حديثه بما يحميه من انتقام 
نظام الأسد: "كل الثقة بالسيد الرئيس على 

أنه لا يقبل بالظلم والافتراء".
أما والدة وسام الطير، التي بكت بحسرة 
في أثناء المقابلة فقالت: "رحت عالشام، 

ما صدقت إنهم أخذوه، رحت عالشام بقيت 
عشر أيام. 

ليلي بكي ونهاري بكي ما خلوني شوفو، الله 
لا يسامحن.. بيجوز من الله إنو يوقفوه هيك 
بدون سبب؟ الله يوفقو ويسعدو وكل غايب 

الله يسعدو، وكل شي مظلوم الله يسعدو، ان 
شالله بيرجعو كل شي مخطوفين".

من يسمع صوتهم؟
 عائلة وسام الطير تبكيه

كان مـن اختيـار السـيدات اللـواتي يخفـن من آلام 
المخـاض، وبعضهـا بسـبب عدم صبر الأطباء على 

الحامـل، خاصـة في أثنـاء الـولادة الأولى لهـا.
الشـابة ريـم، التـي فضلـت العمـل الجراحـي على 
الـولادة الطبيعيـة في ولادتهـا الأولى، تقـول لعنب 
بلـدي إنهـا هـي مـن اختـارت الـولادة القيصريـة 

المخاض. آلام  مـن  لخوفهـا 
منـذ  النيـة  "كانـت  عامًـا(،   32( ريـم  وتضيـف 
البدايـة أن أخضـع لعمليـة قيصريـة، إلا أننـي عند 
ولادتي تعرضـت لألم شـديد فقـدت معـه الوعي، 
عمليـة  لإجـراء  المشرفـة  الطبيبـة  اضطـرت  هنـا 
قيصريـة، إذ أجبرت على الأمـر رغـم اختيـاري 

. " له
والآن لـدى ريـم أربعـة أطفـال جميعهـم ولـدوا 
أن  والدتهـم  لقناعـة  نظـرًا  قيرصي،  بشـكل 
الطبيعيـة، على  مـن  أفضـل  القيصريـة  الـولادة 

قولهـا. حـد 

العمـل  مخاطـر  عـن  تحدثـت  أميـة  الطبيبـة 
الجراحـي للحامـل التـي لا تعـاني بالأسـاس مـن 
مشـكلات صحيـة تجبرها على ذلـك، وتتلخص تلك 
المخاطـر باحتمال حدوث أخطـاء طبيـة أو عضوية.
لوجـود  الطبيبـة  تنـوه  السـياق  هـذا  وفي 
اختلاطـات  حـدوث  بينهـا  مـن  مضاعفـات 
والعطالـة  النـزف  مثـل  جراحيـة،  أو  تخديريـة 
يمكـن  لا  إذ  الـولادات،  مـن  والحـد  الرحميـة 
مـن  أكثر  قيصريـة  لعمليـات  الخضـوع  للمـرأة 
خمـس مـرات، كـون ذلـك "يشـكل خطـرًا على 

الطبيبـة. بحسـب  حياتهـا"، 
إدلـب،  في  القيصريـة  الـولادات  شـيوع  ورغـم 
هنـاك نسـبة كبيرة مـن الأطبـاء يفضلـون إجراء 
صحـة  على  الأسـلم  لأنهـا  الطبيعيـة  الـولادات 
المـرأة، فضلاً عـن انتشـار الوعـي لـدى بعـض 
السـيدات برضورة الـولادة بشـكل طبيعـي، في 

القيصريـة. للعمليـات  يضطـررن  لم  حـال 

نساء مع أطفالهم في بلدة المسطومة بريف إدلب - 13 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

"PUBG"
 التي حولت جمعات الأصدقاء إلى حلبة القتال

 PUBG" شركـة  ونرش  تطويـر  مـن  وهـي 

Corporation" الكوريـة، وقـد تـم بنـاء اللعبـة 

 Brendan" بهـا  قـام  تعديلات  أسـاس  على 

 "PlayerUnknown" الشـهير باسـم "Greene

والـذي قـام بعمـل تعديلات على ألعـاب أخرى 

مسـتوحاة مـن فيلـم "Battle Royale" الصادر 

عـام 2000، ومـن ثـم توسـعت هـذه التعديلات 

 "Greene  " وتـولى  كاملـة  لعبـة  لتصبـح 

إخراجهـا. مسـؤولية 

100 شـخص يهبطـون على جزيـرة  ويتنافـس 

واسـعة وكبيرة من على متن الطيارة باسـتخدام 

المظلات، وتكـون المهمـة الأولى هـي البحـث عن 

يتقاتـل  البقـاء حيـث  بـدء صراع  قبـل  المعـدات 

اللاعبـون فيما بينهـم حتـى بقاء شـخص واحد 

أو فريـق واحـد وهـو مـن يفـوز بالمباراة.

اللعبـة تعتمـد على مفهـوم المنطقـة الآمنـة في 

والتـي  رويـدًا  رويـدًا  تتقلـص  التـي  الجزيـرة 

يتوجـب على اللاعبني البقـاء ضمنهـا لضمان 

البقـاء على قيـد الحيـاة، ومـن يبقـى خارجهـا 

فـإن صحتـه تضعـف حتـى المـوت.

باللعبـة  الفـوز  فـإن  الجديـدة،  المفاهيـم  ومـن 

عـدد  على  لا  حيـًا  اللاعـب  بقـاء  على  يعتمـد 

اللاعـب  يفـوز  فقـد  يقتلهـم،  الذيـن  اللاعبني 

بالمواجهـات لمجـرد قتلـه شـخصًا واحـدًا، وهـي 

 The Hunger" تشـبه كثيراً في تكوينهـا فيلـم

.  "Game

ومـا يميـز اللعبـة عـن غيرهـا، وفـق معـراوي، 

كل  في  اللاعبـون  يعيشـها  التـي  الترقـب  حالـة 

الأنفـاس  إلى  الوصـول  عنـد  سـيما  لا  لحظـة 

مـن  قليـل  عـدد  وبقـاء  اللعبـة  مـن  الأخيرة 

اللاعبين، مشيراً إلى أنـه يحبس أنفاسـه وترتفع 

دقـات قلبـه مـع كل لحظـة يصغر حجـم الدائرة، 

بيـت  حمام  في  صامتـًا  للبقـاء  يضطـر  وقـد 

أو غرفـة أو بني العشـب لدقائـق، حتـى يذهـب 

الخطـر أو يتمكـن أحـد مـن قتلـه.

تتنـوع الأسـلحة، وعلى اللاعـب اختيـار أجودها 

وأكثرهـا تأثيراً لضمان حمايـة جيـدة والقتـل 

بأقـل عـدد مـن الإصابـات، ولكـن ظفـر اللاعب 

بسلاح جيـد يعتمـد على الحـظ بصـورة كبيرة.

يختـم معـراوي أنـه "ليـس بالرضورة أن تفوز 

كل يـوم أو كل أسـبوع، ولكـن مـا تفـوز بـه هو 

صحبـة الأصدقـاء في كل سـهرة، ولقاء قـد يغني 

عـن لقـاءات المقاهـي والمطاعم".

https://www.enabbaladi.net/archives/276204
https://www.enabbaladi.net/archives/274883
https://www.enabbaladi.net/archives/276165
https://www.enabbaladi.net/archives/276160


عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 360 - الأحد 13 كانون الثاني/يناير 162019

د. كريم مأمون

جميـع  على  السـكري  مـرض  يؤثـر 
أعضـاء الجسـم وأجهزتـه ما يـؤدي إلى 
حـدوث العديـد مـن المضاعفـات، ومـن 
أكثر المضاعفـات حدوثاً وخطـورة تأثير 
السـكري على القدمين، أو مـا يعرف بـ 
القـدم السـكرية Diabetic foot، والتي 
قـد  وتقرحـات  التهابـات  فيهـا  تحـدث 
تتسـبب في النهايـة ببتر جـزئي أو كلي 

. م للقد
القـدم  فـإن  المضاعفـات  كبقيـة  ولكـن 
السـكرية لا تحدث بشـكل مفاجئ، وإنما 
من خلال مسـار طويـل يتسـم بأعراض 
وعلامـات مسـبقة، وبالتـالي فإنـه مـن 
الممكـن للمريـض والطاقـم العلاجـي أن 
المشـكلة، حتـى  أو يبطـئ تقـدم  يمنـع 
البتر  %85 مـن حـالات  إن أكثر مـن 
الناتجـة عن داء السـكري يمكـن تجنبها 
الأطبـاء  العنايـة ومراجعـة  مـن خلال 

دوري. بشـكل  المختصني 

ما المقصود بالقدم السكرية؟
مريـض  قـدم  تصيـب  مرضيـة  حالـة 
بعـض  ظهـور  خلال  مـن  السـكري 
والتقرحـات  كالتـورم  فيهـا  الأعـراض 
نتيجـة  والغرغرينـا  والالتهابـات 
مجموعة الاعتلالات العصبيـة والوعائية 
والمفصليـة والالتهابـات الجرثوميـة التي 

السـكري. مـرض  يسـببها 

ما أسباب حدوث القدم السكرية؟
مع مـرور الوقـت يـؤدي ارتفاع السـكر 
في الـدم لـدى المصابني بـداء السـكري 
والأعصـاب  الدمويـة  الأوعيـة  تأثـر  إلى 
مقاومـة  تضعـف  كما  والمفاصـل، 
الإصابـة  إلى  يـؤدي  وهـذا  الجراثيـم، 

السـكرية: بالقـدم 
1. اعتلال الأعصـاب الطرفيـة )اعتلال 
اعتلال  يـؤدي  السـكري(:  الأعصـاب 
الأعصـاب الحسـية إلى فقـدان تدريجـي 
للإحسـاس بالألم والحرارة والبرودة، ما 
يـؤدي لحـدوث تقرحات وجـروح نتيجة 
الاحتـكاك أو الضغـط أو الـرض دون أن 
يشـعر بها المريـض، كذلك يـؤدي اعتلال 
الأعصاب المسـؤولة عن التعـرق وترطيب 
وتقشرهـا  القـدم  جفـاف  إلى  الجلـد 
الأعصـاب  اعتلال  أن  كما  وتشـققها، 
الحركيـة يسـبب ضعـف عضلات القدم 
الصغيرة مـا يـؤدي لاعوجـاج الأصابع 

وتشـوه شـكل القدم وحدوث بروزات 
تغطيهـا  التـي  الأنسـجة  تتهتـك  قـد 
عليهـا  الضغـط  أو  الاحتـكاك  نتيجـة 
الناتـج عـن اختلال تـوزع الضغـط 

القدمين. على 
2. اعتلال الأوعيـة الدمويـة الطرفيـة 
مـرض  يـؤدي  حيـث  )الشرايني(: 
السـكري إلى تضيـق هـذه الشرايني 
الاسـتجابة  وعـدم  مرونتهـا  ونقـص 
الطبيعية بالانقباض والتوسـع حسـب 
حاجة القـدم للدم، وهذا يسـبب نقصًا 
في وصـول الدم )التروية( إلى أنسـجة 
القدمني مـا يمنـع شـفاء التقرحـات 
في  الأعصـاب  اعتلال  سـببها  التـي 

. م لقد ا
3. اعتلال مفاصـل القدمني: يحـدث 
السـكري،  الأعصـاب  اعتلال  نتيجـة 
وهـو يـؤدي لظهـور بـروزات ويركز 
مناطـق  على  والاحتـكاك  الثقـل 
البروزات ما يزيـد من نسـبة حصول 

التقرحـات.
السـكر  المزمـن لمسـتوى  الارتفـاع   .4
في الـدم: يسـبب منـع التئـام الجروح 
والتقرحـات، كما أنـه ينقـص المناعة 
اللازمـة لمقاومـة الإنتانـات الجرثومية 

مـا يزيـد المشـكلة تعقيدًا.

التـي تزيـد مـن  مـا عوامـل الخطـورة 
السـكرية؟ بالقـدم  الإصابـة  احتمال 

)ارتفـاع  المضبـوط  غير  •السـكري 
مسـتوى السـكر في الـدم غير المنتظم( 

طويـل. لوقـت 
قـدم  لحـدوث  عائليـة  قصـة  •وجـود 

بتر. أو  سـكرية 
•أمراض القلب والأوعية الدموية.

•أمراض الكلى.
الضـار  الكوليسترول  نسـبة  •ارتفـاع 

.TG الثلاثيـة  والشـحوم   LDL
•السمنة المفرطة.

الأوعيـة  على  يؤثـر  الـذي  •التدخني 
الترويـة. نقـص  ويزيـد  الدمويـة 

•شرب الكحول.
سـيئة  أو  الضيقـة  الأحذيـة  •لبـس 

. لتصنيـع ا
•المشي حافيًا.

•سـوء النظافة وعـدم العنايـة بالقدمين 
. غسلهما و

أو  سـاخن  بمـاء  الحـرق  أو  •الكدمـات 
بالمدفـأة.

حـادة  أدوات  أو  مـوس  •اسـتخدام 
لتنظيف القـدم، و قص الأظافـر بطريقة 

خاطئـة.

ما أعراض الإصابة بالقدم السكرية؟
ثـم  بسـيطة  بأعـراض  المشـكلة  تبـدأ 
إلى  الوصـول  حتـى  تدريجيـًا  تتطـور 
بعـض  في  الأخيرة  المراحـل  في  البتر 

الحـالات:
-1شعور بخدر وتنميل في القدم.

-2قد تـزداد حـدة الإحسـاس )مثل عدم 
تحمـل وزن غطـاء السريـر عنـد تغطية 

القدمين(.
بـالألم  للإحسـاس  تدريجـي  -3فقـدان 

والحـرارة. والبرودة 
-4شعور بحرقان في القدم.

-5تشوه شكل الأصابع.
-6جفاف جلد القدم وتقشره.

-7نقـص مرونـة القدم وخاصـة مفصل 
لقدم. ا

الجهـة  مقدمـة  في  غالبًـا  -8تقرحـات 
إبهـام  باطـن  أو  القـدم  مـن  السـفلية 

القـدم.
-9عدم القدرة على المشي.

-10ألم في العظم والمفاصل.
-11تمـوّت الأنسـجة والعظـم وحـدوث 

غرغرينـا.

متى تجب مراجعة الطبيب؟
*عنـد وجـود تقرحـات حتـى لـو كانت 

. بسيطة
سـوء  أو  الجـروح  التئـام  عـدم  *عنـد 

. لتهـا حا
*عنـد تأثير التنميـل، والضعـف، والألم 

اليومية. الحيـاة  على 

ما سبل الوقاية من الإصابة بالقدم 
السكرية؟

القدمني  لحمايـة  وسـيلة  أفضـل  إن 
هـو ضبـط معـدل السـكر في الـدم في 
المسـتوى الطبيعـي أو قريـب منـه، إذ إن 
فـرص حـدوث مضاعفات الداء السـكري 
تكـون  عندمـا  جـدًا  ضئيلـة  تكـون 

مضبوطـة. الـدم  سـكر  مسـتويات 
فحص القدمين بشـكل يومـي للبحث عن 
علامات لوجـود جلد جـاف، أو تقرحات، 
أو تشـققات، أو ظفـر ناشـب، أو فطـور 
أو  أو الأظافـر، أو تشـوهات،  الجلـد  في 
أي تغيير في شـكل القـدم، وإذا كان من 
الشـخصي  الفحـص  إجـراء  الصعـب 
أو  آخـر،  بشـخص  الاسـتعانة  فيمكـن 
لرؤيـة  يدويـة  مـرآة  اسـتخدام  يمكـن 

أسـفل القدمني.
القدمني،  نظافـة  على  الحفـاظ 
يومـي،  بشـكل  غسـلهما  طريـق  عـن 
والمواظبـة على تجفيفهما بعد الغسـل 
)خاصـةً بني الأصابع( بمنشـفة نظيفة 
)خصوصًـا  بالعـدوى  الإصابـة  لمنـع 

الفطريـات(. عـدوى 
عنـد  المـاء  حـرارة  درجـة  فحـص 
مـاء  اسـتخدام  وعـدم  الاسـتحمام، 

جـدًا. سـاخن 
لفترة  المـاء  القدمني في  نقـع  تجنـب 

طويلـة.
مصـادر  مـن  الأقـدام  تقريـب  تجنـب 
أو  الشـتاء(،  في  )كالمدفـأة  الحـرارة 
الهـواء  باسـتخدام  القدمني  تجفيـف 
السـاخن )إنما بواسـطة المنشـفة فقط(.
الزيـت  باسـتخدام  القدمني  ترطيـب 
على  للحفـاظ  الخاصـة  المرطبـات  أو 

تشـققه. ومنـع  الجلـد  رطوبـة 
قـص أظافـر القدمني بحـذر وبشـكل 
مسـتقيم، وتجنـب قـص زوايـا الظفـر 

لتفـادي الجـروح.
)في  القدمني  حـافي  السير  تجنـب 

وخارجـه(. البيـت 
انتعـال أحذية واسـعة ومريحـة، بحيث 
القـدم  لمقـاس  مناسـبًا  الحـذاء  يكـون 

وليـس ضيقًـا، كما يجـب أن يكون عمق 
الحـذاء ملائمـًا لمقاس القـدم، ويجب أن 
يكـون مرناً، كما ينبغي تعديـل الحذاء 
نفسـه في نهايـة اليوم وعنـد الوقوف، 

إذ تكـون القـدم عندئـذ أكبر حجمً.
التأكـد مـن خلو الأحذيـة مـن النتوء أو 
الأغـراض قبـل انتعالهـا لمنـع الإصابـة 
بجـروح نتيجـة وجـود أجسـام غريبـة 

الحذاء. داخـل 
التـي  القطنيـة،  الجـوارب  اسـتخدام 
نتـوءات،  أو  غـرزات  على  تحتـوي  لا 

يومـي. بشـكل  وتبديلهـا 
فالتدخني  التدخني،  عـن  الإقلاع 
يعيـق تدفـق الـدم ويحـد مـن مقـدار 

يسـبب  وهـذا  الـدم،  في  الأوكسـجين 
الالتئـام. في  ضعفًـا 

أو  الأظافـر  مبرد  اسـتخدام  تجنـب 
قلامـة الأظافـر أو المقص على الأثفان 
أو  الأقـدام  مسـامير  أو  )التقرُّنـات( 
البثـور، وعـدم اسـتخدام مزيـل بثـور 
كيميـائي، وإنمـا علاج هـذه المشـاكل 

السـكرية. القـدم  اختصـاصي  عنـد 
التعامـل مع أي تقـرح بجديـة وعلاجه 
على يـد اختصـاصي للعنايـة بالقـدم 
تلقـى  قـد  يكـون  والـذي  السـكرية، 
تدريبـًا وتأهيلاً طبيًـا لمعالجـة القـدم 

السـكرية.

تربية وأسرة

القدم السكرية
أكثر مضاعفات السكر خطورة

يجب السـيطرة على مسـتوى السـكر 
في الدم ليبقى حـول المعدل الطبيعي، 
وعلاج  المرافقـة،  الأمـراض  وعلاج 
المشـاكل الحاصلـة في القـدم علاجًـا 
محافظـًا، وفي الحـالات المتقدمـة يتم 

اللجـوء للعلاج الجراحي.
العلاج المحافـظ: الراحـة التامـة في 
على  الضغـط  لتخفيـف  الفـراش 
التقرح، وتنظيـف الجروح وتضميدها 
العـدوى  وعلاج  يوميًـا،  بالشـاش 
المضـادات  باسـتخدام  الجرثوميـة 
تشـوه  معالجـة  ويمكـن  الحيويـة، 

الجبائـر. باسـتخدام  القـدم 
معالجـة  تتـم  الجراحـي:  العلاج 
العـدوى الشـديدة عـن طريـق إزالـة 
الأنسـجة الملتهبة والميتة لتعزيز عملية 

الالتئـام، وفي حـالات حـدوث فقدان 
وجـود  عنـد  أو  الأنسـجة  في  حـاد 
عـدوى مهـددة للحيـاة يصبـح البتر 
هو الخيـار الوحيـد للعلاج، ويجرى 
المصابـة  للمنطقـة  الجـزئي  البتر 
بالغرغرينـا أو البتر الكامـل للطرف 
مـع الحفـاظ على الأنسـجة السـليمة 
قـدر المسـتطاع، وبعـد الجراحة تجب 
لمـدة  المشـفى  في  المريـض  مراقبـة 
قـد تصـل إلى أسـبوعين، ويسـتغرق 
الشـفاء التام للجرح مـدة أربعة حتى 
سـتة أسـابيع، وبعـد البتر مـن المهم 
اتبـاع خطـة علاج مـرض السـكري 
الأشـخاص  يواجـه  حيـث  بعنايـة، 
الذيـن أجـروا بتراً لإحـدى القدمني 

خطـر بتر القـدم الأخـرى.

كيف يتم علاج القدم السكرية؟

https://www.enabbaladi.net/archives/276206
https://www.enabbaladi.net/archives/273422
https://www.enabbaladi.net/archives/268806
https://www.enabbaladi.net/archives/276206
https://www.enabbaladi.net/archives/274913
https://www.enabbaladi.net/archives/276206
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بخفّـة بالغة يلـج محمد عبـد الرحمن الغرف 
الخلفيـة للعمـل الصحفـي، لينقـل مـا يدور 
في الكواليـس، حيث يبـدع بعض الصحفيين 
المهنيـة  التحايـل على  أسـاليب  انتقـاء  في 
لأهـداف غالبًا ما تكـون مادّية، لكنها تشـوّه 

المفهـوم الحقيقـي للصحافة.
وفي "الكتـاب صفـر" الصـادر عـام 2018 
عـن "دار الياسـمين" المصريـة للنشر، يجمع 
الرحمـن،  عبـد  محمـد  الصحفـي،  الكاتـب 
خبرة موثقـة بشـكل تلقـائي في ذاكرتـه، 
عن "كوابيـس وكواليس الفبركـة الصحفية" 
مسـتقاة مـن العمل في ميـدان الصحافة لمدة 
تقترب مـن 20 عامًا، عـاش خلالهـا واطلع 
على عـدد كبير مـن المواقـف التـي أربكت 

العمـل الصحفـي في مصر.
يتألـف الكتـاب مـن سـتة فصـول: "فبركـة 
الزمـن الجميل"، "مقدمة في علم السـبوبة"، 
"ويل للمتطفلني"، "النهايات"، "62 مسـد 
يتنـاول كل منهـا  كـول"، و"140 دليلاً"، 
جانبًـا مـن المشـكلة، ويناقشـها مـن خلال 
سرد وعـرض مواقـف حقيقية، شـخصية أو 
عـن أشـخاص آخرين ذكُـر بعضهم بالاسـم.

يتعـرض الكاتـب مـن خلال مناقشـاته إلى 
مواضع الخلـل، وعلاقة الأزمـات الاقتصادية 
والمـال بالأخطـاء المهنية التـي ارتكبها بعض 
الصحفيني، سـواء عن حسـن أو سـوء نية.

وعلى الرغم مـن أن الكتاب يناقـش القضية 
في حيـّز جغرافي محدد )مرص( وفي نطاق 
زمنـي يعـود إلى الأعـوام العشريـن الأخيرة، 
التـي يتحـدث عنهـا يمكـن  لكـن الأزمـات 
أن تنطبـق على حالـة العمـل الصحفـي في 
بلـدان عربيـة عـدّة في المـاضي والحـاضر 

. يضًا أ
كما يناقـش الكتـاب دور الحالة السياسـية 
توجـه  في  وأثرهـا  مرص  في  والإداريـة 
الصحفـي لفبركـة خبر أو مـادة صحفيـة، 
يخـدم من خلالهـا جهـة معينـة، أو يحصل 

بهـا على فائـدة ومصلحـة شـخصية.
العلاقـة بني الصحفـي والمصـدر حرضت 
أيضًـا في مواضـع عـدة مـن الكتـاب، إمـا 
للحديـث عـن تبادليـة المنفعة بينهما، أو عن 
الطـرق التي "يفبرك" من خلالهـا الصحفي 
وتكرارهـا،  التصريحـات  بنسـخ  مصـادره 
أو ابتـكار مصـادر وهميـة وتقديمهـا على 
أسـاس أنهـا البطـل في القصـة الصحفية أو 

المتخصـص الـذي يفرس ويرشح ويحلل.
إضافـة إلى ذلـك، يعـرّج عبـد الرحمـن على 
"التطفـل" الذي يمارسـه بعـض الصحفيين 
كحالة اسـتغلالية يتكسـبون منهـا، ويتحدث 
وكيـف  الصحفيني،  بعـض  نهايـات  عـن 
يسـتغل بعـض الفنانين الصحفيني لصناعة 

اسـم كبير في عـالم النجوم.
الكاتـب اسـتخدم لغـة سـهلة وبسـيطة في 
مناقشـة القصـص التـي ذكرهـا، حتـى إنـه 
أدخـل الكثير مـن الألفـاظ العاميـة المصرية 
منهجيـة  فيـه  تتوفـر  لا  كما  جملـه،  إلى 

الأفـكار. وعـرض  ترتيـب  في  واضحـة 
ونتيجـة حداثة تاريـخ نشر الكتاب نسـبيًا لا 
تتوفـر عنـه مراجعات كثيرة، لكنـه يحظى 
بتقييـم 3.79 مـن5  نجـوم، على منصـة 
"جـود ريـدرز" الشـهيرة لتقييمات الكتب، 

وهـو تقييـم جيد.

"الكتاب صفر".. 
كيف يكذب
 الصحفيون؟

كتاب

عنب بلدي - عماد نفيسة

بـدأ الحديث عـن مصطلح “إدمـان ألعاب 
الفيديـو  ألعـاب  ظهـور  مـع  الفيديـو” 
في السـبعينيات، واسـتمر عـدد المدمنين 
بالازديـاد مع تطـور الألعـاب الإلكترونية 
شـبكة  تطـور  إلى  إضافـة  وتنوعهـا، 
الإنترنـت بشـكل متسـارع والتـي تعتبر 

المصـدر الرئيسي لتحميـل الألعـاب.
الفيديـو  ألعـاب  كانـت  المـاضي  في 
تقتصر على أجهزة توصـل بالتفلزيون، 
كجهاز “الأتـاري” الشـهير والذي أدمن 
عليه الشـباب والأطفال في ذلـك الوقت، 
أمـا الآن فقـد تحولت الألعاب إلى سـوق 
أكثر  الألعـاب  صنـاع  وبـات  ضخـم، 
خبرة في شـد المراهقني والأطفـال إلى 
ألعابهـم وقضـاء أكبر وقـت مـن دون 
الشـعور بالملـل مـن اللعبـة، بالإضافـة 
إلى الاسـتعانة باختصاصيني نفسـيين 
لضمان إدمـان اللعبـة من قبـل اللاعب.

كيف تحقق الشركات أرباحها
هـدف صنـاع الألعـاب تجـاري بالطبع، 

بمنصاتهـا  اليـوم  الفيديـو  فألعـاب 
المتعـددة كالهواتف المحمولة والحواسـيب 
أصبحـت هدفاً دسماً للرشكات التجارية 
لعـرض إعلاناتهـم فيهـا، وخصوصًا تلك 
المنتجـات التي تخص المراهقين والشـباب 
وهـذه الإعلانـات تـدر أمـوالً طائلة على 
المصنعين، وكلما زاد عـدد اللاعبين زادت 

الأرباح.
بشـكل  اللعبـة  بيـع  إلى  بالإضافـة 
مبـاشر على شـبكات الإنترنـت، وكلما 
زادت حداثـة اللعبـة وجـودة برمجتهـا 
ورسـوماتها زاد سـعرها، والـذي يصـل 
إلى عـدة مئـات مـن الـدولارات أحيانـًا.
كما أن شراء النقـاط بالمـال أو تخطـي 
المراحـل المأجـورة، يدفـع اللاعبني إلى 
ودفعهـا  كبيرة  ماليـة  مبالـغ  صرف 
لحسـاب الشركـة المبرمجـة للعبـة، وهذا 
بـدوره يـدر مبالغ إضافية على الشركة.

إدمان اللعب.. مخاطر على الأطفال 
والمراهقين

مخاطـر كبيرة لألعـاب الفيديـو تجعلها 

على  الخطـرة  المدمنـات  صـف  في 
الصحـة، وقـد ضمـت منظمـة الصحـة 
إلى  الألعـاب  هـذه  إدمـان  العالميـة 

العقليـة. الصحـة  اضطرابـات 
ووصـف التصنيـف الـدولي للأمـراض، 
الـذي تعـده منظمـة الصحـة العالميـة، 
إدمـان   ،2018 حزيـران  في  وصـدر 
ألعـاب الفيديـو والألعـاب الرقميـة بأنه 
“نمـط مـن اللعـب المسـتمر أو المتكرر” 
يصبـح مفرطـًا جـدًا لدرجـة أن تكـون 
“له الأسـبقية على غيره مـن اهتمامات 

الحيـاة”.
وبالإضافـة إلى إضاعـة الوقـت والتأثير 
والتحصيـل  الدراسـة  على  السـلبي 
العلمـي توجـد مخاطـر صحيـة لإدمان 
الطويـل  الجلـوس  بسـبب  الألعـاب 

المتواصـل.  والتركيـز 
بسـبب  نفسـية  أضرارًا  لهـا  أن  كما 
الربـح  ومبـدأ  تسـببه  الـذي  الانعـزال 
والخسـارة في بعـض الألعـاب، والـذي 
عنـد  حـزن  حالـة  في  الطفـل  يجعـل 
خسـارته في لعبـة مـا، وخصوصًـا إذا 

كان في وضـع تنافسي مـع خصم آخر.

حلول لمساعدة الأطفال
فئـة الأطفـال هـي الأكثر تأثـراً بألعاب 
الفيديـو، كما أن عملية الإدمـان سريعة 
لديهـم، وغالبًـا لا ينتبه الأهـل لهذا الأمر 
يمسـك  عندمـا  هادئـًا  الطفـل  فيبـدو 
الهاتـف ويبـدأ اللعب لسـاعات، وهذا ما 

يريـح الأهـل في بعـض الأحيان.
يمكـن اسـتبدال ألعـاب الفيديـو ببعض 
أو  الكتـب  كقـراءة  المفيـدة  الممارسـات 

مشـاهدة برامـج الأطفـال المفيـدة.
ممارسـتها  وقـت  تنظيـم  يمكـن  كما 
للطفـل، بحيث تكـون بمثابـة المكافأة له 

على إنجـاز معني ولوقـت محدد.
تقنني وقـت ألعـاب الفيديـو لا يعنـي 
الامتنـاع عنهـا فهـي جـزء مـن وقتنـا 
والصغـار  الكبـار  ويمارسـها  الحـالي 
وتقـدم متعـة كبيرة للاعبني، ولا بأس 
في ذلـك في حـال عـدم الوصـول إلى 
الإدمـان الـذي يؤثر على الحيـاة اليومية 

وعلى الصحـة.

سينما

يتعـرض المليونير الشـاب ويل تريرن لحادث 
سير، بعـد أن صدمتـه دراجـة ناريـة، مـا 
يجعلـه  رباعـي  بشـلل  بإصابتـه  يتسـبب 
عاجـزاً تمامًـا عـن الحركـة، في وقـت كانت 
تعمـل بـه لوزيـزا كلارك في مقهـى يضطـر 
لإغلاق بابـه في وجههـا بسـبب الإفلاس.
تضطـر لويـزا للبحـث عـن وظيفـة وتنتقل 
بين عـدة وظائـف ولكنها تفشـل في العثور 
على واحـدة تحقـق لهـا دخلاً وفيراً مـن 
المـال، وتطلـب من موظـف الخدمـات إيجاد 
لهـا أي وظيفة، فيعـرض عليها عمـل رعاية 
رجـل مقعـد لمـدة سـتة أشـهر براتـب مجزٍ، 

ولا يتطلـب أي نـوع مـن الخبرة.
حصلـت لويـزا على الوظيفـة بعـد موقـف 
محـرج تعرضـت لـه أمـام أسرة ويـل ترينر، 
اعتقدت خلاله أنها سـتخسر هـذه الوظيفة، 
لتقابـل تريرن في جناحـه الـذي يقيـم بـه 
بشـكل دائـم دون مغادرته بسـبب عدوانيته 

التـي أصابتـه بعـد تعرضـه للحادث.
رومانيس  درامـا  فيلـم  قبلـك"،  مـن  "أنـا 
أمريكي يحكي قصـة حـب مسـتحيلة بين 
المريـض ويـل وممرضتـه لويـزا، وهـو مـن 
تأليـف جوجـس مويـس ومـن إخـراج ثيـا 

شـاروك.
ينفضـل ويـل عـن خطيبتـه ويعيـش بحالة 
أن  قبـل  لويـزا مسـاعدته  سـيئة، وتحـاول 
يطردهـا ولكنهـا ترفـض الانرصاف، وبعـد 

سلسـلة مـن الأحـداث تبنـى بني الشـابين 
حالـة مـن الإعجـاب قبـل أن تسـمع لويـزا 
حديثًـا يـدور بني والديـه عـن اتفاقيـة بين 
ويل ومؤسسـة علاجيـة بسـويسرا لتضمن 

لـه موتـًا رحيماً بعد سـتة أشـهر.
كلارك  إميليـا  مـن  كل  بطولـة  مـن  الفيلـم 

وسـام كلافلـن وجانيـت مكتير وتشـارلز 
سـينما"  لايـن  "نيـو  إنتـاج  مـن  دانـس، 
وأليسـون أويـن وتوزيـع "وارنـزر بـرذرز".
حصـل الفيلـم الـذي أنتـج عـام 2016 على 
تقييـم 7.4 مـن تقييـم نحو 162 ألـف متابع 

 ."IMDB" موقـع  على 

ألعاب الفيديو..انتبه قبل الإدمان!

 .."Me before you"
قصة قصيرة عن الحب المستحيل
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تسالي

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

عروة قنواتي 

المبكـر  والـوداع  المتكـرر  السـقوط  سـيناريو  ولأن 
مـن شـيم وعـادات وإرث عسـكر الولايـة في البعث 
رياضتهـم،  وفي  ومفاوضاتهـم  حروبهـم  خلال 
ولأننـا جميعًا مـع جمهورهـم المتباكي ومع انقسـام 
الرؤيـة ومفترق الطـرق بني الاسـتبداد والحريـة 
وقيـود العبوديـة، لم نكـن نتوقـع أكثر مما وصلت 
إليـه تشـكيلة فادي الدبـاس وموفق جمعـة والراحل 
النـص كـم شـتانغه، بـل كنـا دائمـًا النظريـة التي 
تقـول "الظروف ضدنـا والمؤامرة ضدنا والمسـؤولية 
سـيتحملها شـخص أو اثنـان فقـط"، ويـأتي المنقذ 
على هيئـة فـارس يمتطـي الجـواد في أرض تعبت 
البلاد  مـن الحـزن والحـداد.. لتفـرح كل شـوارع 
لينـام شـهريار وتبقى شـهرزاد، تنظم أبيـات اليوم 

الجديـد لمـن تبقـى مـن الأحفاد.
إذًا، مـدرب منتخـب النظـام السـوري شـتانغه ودع 
قطار المنافسـات وحـده، ولم تعـد الحكايات المنتشرة 
والتـي  الـدولي  المخابـراتي  دوره  أو  عمالتـه  عـن 
انترشت هنـا وهنـاك تفيـد المتابع بأي شيء سـوى 
أنـه أكـد عنـوان الفشـل لهـذه الرياضـة والقائمين 
عليهـا منـذ 40 عامًـا بهزيمـة وتعـادل في قـوس 
بلاد الشـام حرًصا )الأردن وفلسـطين( فماذا كنا 
ننتظـر لو أنـه قابـل السـعودية أو التطـور والرعب 
في التشـكيلة الإيرانيـة، لكانـت الفضيحـة بجلاجل، 
ومـواد الـرأي والاتهـام انطلقت أسرع مـن إنجاز أي 

صانـع "تبلـة" في تجهيـز الفلافـل.. مـا علينا.
جاءكـم اليـوم مـن كان الجمهـور يرفضـه ويغنـي 
بـ"الفاشـل  وصفـه  في  ويتعـب  برحيلـه  مطالبـًا 
والمتسـلق والخـادم المطيع لمـن قرر وجـوده"، بعيدًا 
عن شـهاداته التدريبيـة التي لم يجد فيهـا المتابع أي 

الوطن". "لمنتخـب  فائـدة 
جاءكـم فجـر إبراهيـم الـذي احتـل مرتبـة المديـر 
بالنجـم  الجماهير  أحلام  على  سـابقًا  الفنـي 
خطـة  زاحـم  والـذي  كابرينـي  الأسـبق  الإيطـالي 
القـدوم بماتشـالا يومًـا مـا، والـذي طـار مرتني 
ليجلـس مكانـه القويـض محمـد أول مـرة والحكيم 

أيمـن ثـاني مـرة.
كلاكيـت رابـع مـرة لبطـل مـن أبطـال التصريحات 
ومحبـة  بالشـعارات  المليئـة  القمصـان  وارتـداء 
القيـادة وسـيد الوطن في الحيـاة والممات، من قال 
يومًـا عندمـا سـأله الصحفـي "يريدونـك أن ترحل 
عـن المنتخـب"، فأجـاب بـكل ثقـة: "باق مـا بقيت 
ميسـلون!"فعلً مـاذا تسـأل وعـن مـاذا تسـألون؟

القضيـة لطالمـا كانـت لغزاً حائـراً ينطلق مـن أروقة 
القيـادة والاتحـاد والمنتخـب على شـكل " أفنَسـتم 
بكـت كنفـت كموهـا" )كلام مـوزون لا معنـى لـه( 
ولكـن المتابـع لـكل ماجـرى في البلاد على مـدار 
السـنوات الماضيـة وحتـى اليـوم، بـات يفـك مثـل 
هـذه الأحجيـة والألغاز بإشـارة إصبع وحيـدة ولمرة 
واحـدة، فهنا المتهـم الحقيقي وهنا اللعبـة الحقيقية، 
على الرغـم مـن أن جـزءًا لا بـأس بـه من الشـعب 
يسـهم بتركيـب صورة المتهـم على أنها صـورة المنقذ 
والفرحـة المنتظـرة لا بـد لها أن تـأتي يومًـا، والمتهم 
يسرح ويمرح فيسـحب شـتانغه ويـأتي بفجر، يلعب 
بصورة الخطيب ويحمل السـومة اللعنـات، والثلاثاء 
قريـب بني فـارس الخيبـة والجماهير وبني مطار 

الدولي. دمشـق 

شتانغه ودع 
وجاءكم الفجر 

من ميسلون..
 هكذا يقولون

حلول العدد السابق

أفقي
11 دولة إفريقية في غرب القارة.

22 حيوان بري - مئة عام )معكوسة(.

33 مكان تجمع السكان - لايجب البوح به.

44 اسم فتاه - قام بتدوير الشيء.

55 جمع مرسى .

66 أسم فتاة - أبطال.

77 يضحك بخفة - جاوبي.

88 أخذ بالثأر )معكوسة( - حقد )معكوسة( - .

أداة نفي  

99 بدون . حب   - للموئنث   ) )رنَّ من  الأمر  فعل 

مصالح

1010 دولة في وسط إفريقيا

عمودي
11 ممثل سوري مشهور .

22 أظهرَ - يخاف من كل شيء.

33 بداية الطفل في الرحم - يراقب الفريسة.

44 يحصل على شيء - تخلص منه.

55 خيالات كاذبة .

66 أداة نفي - رضا الوالدين )معكوسة( .

77 دولة في أمريكا الجنوبية  .

88 أداة نصب - سرقة تدمر مؤسسات الدول - .

جاوبه )معكوسة(

99 الحيوانات . على  البضائع  لحمل  يستخدم 

)معكوسة( - ينزل من وعاء )للسوائل(

1010 الشيء الدائري - الحرف ال 25 من الأبجدية 

العربية
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رياضة

وانتهـت الجولـة الأولى بالتعـادل السـلبي 
مـع المنتخـب الفلسـطيني، في الوقت الذي 
انتهـى اللقـاء الثـاني مـع الأردن بخسـارة 
يجمـع  ومـا  رد،  دون  بهدفني  قاسـية 
المباراتني هـو الأداء المتواضـع للمنتخـب.
القـدم  لكـرة  السـوري  الاتحـاد  يقـف  لم 
صامتـًا أمـام الفشـل التي مني بـه الفريق، 
الألمـاني  للمنتخـب  الفنـي  المديـر  أقـال  إذ 
فجـر  عنـه  بـدلً  وعني  شـتانغه  بيرنـد 

إبراهيـم.
وحمّـل الـكادر الفنـي والإداري والمحللـون 
الفشـل  مسـؤولية  شـتانغه  السـوريون 
التـي  الآسـيوية،  النهائيـات  في  السـوري 
يعـول عليهـا الجمهـور السـوري للذهـاب 
الأداء  بعـد  سـيما  لا  المسـابقة،  في  بعيـدًا 
الـذي قام بـه في التصفيـات المؤهلة لكأس 

.2018 روسـيا  العـالم 

شتانغه أخطأ منذ البداية
بيرنـد  مـع  التوقيـع  عـن  الإعلان  منـذ 
شـتانغه، في 31 مـن كانـون الثـاني من 
العـام المـاضي، لجـأ المـدرب الألمـاني إلى 
البحـث عـن تشـكيلة مثالية يخـوض فيها 
النهائيـات الآسـيوية الحاليـة، باحثـًا عن 
لاعبني جدد يشـكلون تغييراً في الفريق.
ولكـن المدرب السـابق للمنتخب السـوري، 
أيمـن الحكيـم، قـال، في لقـاء مـع قنـاة 
مـا  إن  الرياضيـة،  سـبورتس"  إن  "بي 
حـدث في مواجهـة الأردن فاجـأ الجميع، 
المواجهـات  منـذ  مـؤشرات  هنـاك  كانـت 
صبر  ولكـن  حـدث،  مـا  على  الوديـة 
الاتحـاد الريـاضي جعـل شـتانغه يكمـل 

مشـواره.
وأضـاف الحكيـم أن الفريق وصل سـابقًا 
"للقمـة، فلا يمكـن أن يعود بـه للخلف"، 
على  اعتمـد  المـدرب  أن  حـدث  والـذي 
تجريـب اللاعبني سـواء الذيـن يلعبـون 
في  المحترفني  أو  السـوري  الداخـل  في 
الخـارج، مشيراً إلى أن تشـكيلة تصفيات 
بالإمـكان  وليـس  معروفـة،  العـالم  كأس 
لاعبني  تجريـب  سياسـة  على  الاعتماد 

جـدد، كما في حالـة المـدرب شـتانغه.
السـوري  المنتخـب  أن  الحكيـم  وذكـر 
خلال  تجريبيـة  مبـاراة   13 خـاض 
الفترة  في  خاضهـا  التـي  المعسـكرات 
كأس  نهائيـات  دخـول  قبـل  الماضيـة 
الأمـم الآسـيوية، ولكـن التجريـب في تلك 
المواجهـات انعكـس سـلبًا على الفريـق.

والأردن،  فلسـطين  مواجهتـي  وحـول 
اعتبر الحكيـم أن مـا حصـل في مبـاراة 
على  انعكـس  الأداء  وسـوء  فلسـطين 
قويـة  بنفسـية  الداخـل  الأردن  مواجهـة 

وهـو منتـشٍ بفـوز على بطـل النسـخة 
بحالـة جيـدة  أستراليا، ولعـب  الماضيـة 
واسـتحق الفـوز، بينما لا يـزال الفريـق 
السـوري يعيـش بالحالـة السـلبية التـي 

الأولى. المواجهـة  في  عاشـها 
على  الثبـات  وعـدم  التغيير  ولكـن 
الفريـق  على  يقترص  لم  التشـكيلة 
اليابـان  فمنتخبـات  لوحـده،  السـوري 
وأستراليا وكوريـا الجنوبية غيرت عددًا 
مـن اللاعبين منـذ تصفيـات كأس العالم، 
وفي المقابـل ثبـت المنتخـب الإيـراني على 
النجـاح  على  يبنـي  يـزال  ولا  تشـكيلته 

الأخيرة. الفترة  في  حققـه  الـذي 

اللاعبـون  المسـؤول..  أنـا  شـتانغه: 
ن لو و مسـؤ

الأردن،  مواجهـة  عقـب  تصريحاتـه  في 
قـال بيرنـد شـتانغه إنـه المسـؤول الأول 
عـن النتيجـة ويتحمـل ذلـك "بلا شـك" 
اللاعبني  على  اللـوم  إلقـاء  يمكـن  ولا 

لأنهـم قدمـوا مـا لديهـم. 
وهنـأ شـتانغه لاعبـي المنتخـب السـوري 
على "قتالهـم في المبـاراة وحرصهم على 
العـودة بالنتيجـة"، مردفـًا، "لم نسـتطع 
أن نوقـف انطلاقـات اللاعبني الأردنيني 
العاليـة والالتزام  الذين تميـزوا بالسرعـة 
واسـتطاعوا  منهـم  المطلـوب  التكتييك 
الفـوز بالنتيجـة وحصد النقـاط الثلاث".

ولكـن في لقـاء آخـر مـع موقـع "360 
سـبورت" تحـدث شـتانغه عـن الاختلاف 
المنتخـب  لاعبـي  وروح  أداء  في  الكبير 
في  عليـه  كانـوا  بمـا  مقارنـة  السـوري 
الماضيـة، وكذلـك  العـالم  تصفيـات كأس 
الإصرار على الاعتماد على الأجنـاب بدلً 
رغـم  العمـق،  مـن  الهجمات  بنـاء  مـن 

فشـل ذلـك أمـام فلسـطين.
 وقـال الألمـاني، "التصفيـات كانـت مـن 
الآن،  صغيراً  يعـد  لم  الفريـق  سـنتين، 
اللاعبـون تقدمـوا في السـن.. لـن أقـول 
إنهـم أصبحـوا كبـارًا للغايـة فهـذا غير 

منصـف".
وعـزا شـتانغه الخسـارة لنقـص السرعـة 
والصعوبـة في وصـول الكـرات الهوائيـة 
إلى السـومة وخريبني مضيفًـا، "أرى أنه 
من الصعـب مقارنـة منتخب سـوريا الآن 

بمـا كان عليـه قبـل عامين".

التصفيات؟ في  اختلف  ماذا 
لم يظهـر المنتخب السـوري بذات الشـكل 
القـارة  تصفيـات  في  فيـه  ظهـر  الـذي 
الآسـيوية لنهائيـات كأس العـالم روسـيا 
2018، وغـاب عن لاعبيـه الحافز فظهروا 

دونمـا جـدوى أو حلـول أمـام خصومهم 
الذيـن باتـوا أكثر تنظيماً وبـروح قتالية 

. على أ
ويـرى رئيـس "الاتحـاد السـوري الحـر 
لكـرة القدم"، نـادر الأطـرش، في حديث 
إلى عنـب بلدي، أن مـا اختلف بني اليوم 
والتصفيـات هـو إبـراز اللاعبين أنفسـهم 
يضمـن  مـا  مجـد  أو  فرصـة  عـن  بحثـًا 
اسـتجرار عقـد احترافي مـع نـادٍ كبير 

في القـارة.
وقـال الأطـرش إن الموضـوع الأهـم هـو 
البطولـة  سـبق  الـذي  الإعلامـي  الضـخ 
حجمـه  مـن  أكبر  الفريـق  وأعطـى 
"فالمنتخبـات لاتبنـى بالأغـاني والإعلام”، 
شـعارًا  رفعـوا  اللاعبني  أن  جانـب  إلى 
"آسـيا  وهـو  المنتخـب  حجـم  مـن  أكبر 

لنـا".
وأشـار الأطرش إلى فشـل الإدارة لا سـيما 
سـيطرة رئيـس الاتحـاد السـوري لكـرة 
المناصـب  على  الدبـاس،  فـادي  القـدم، 
الإداريـة، إلى جانب مشـاكل غرفـة تبديل 
ومشـكلة  الواسـطات  وتدخـل  الملابـس 

. رب لمد ا
فجـر  الجديـد  الفنـي  المديـر  ينـفِ  ولم 
في  أشـيعت  التـي  المشـاكل  إبراهيـم 
في  وقـال  الداخليـة،  المنتخـب  صفـوف 
الأمـر  إن  إم"  إف  حديـث لإذاعـة "شـام 
اليشء  النفسـية وهـو  بالناحيـة  يتعلـق 
الحاسـم ولايتعلـق الأمـر بالـكادر الفني، 
بني  الإشـكالات  بعـض  هنـاك  "كانـت 
وتـم  قلفـا  ويوسـف  الصالـح  أحمـد 
القلفـا". مـن  الصالـح  واعتـذر  تلافيهـا 

أثّر غياب فراس الخطيب؟ هل 
خلـق غيـاب فـراس الخطيب عن تشـكيلة 
الاسـتياء  مـن  حالـة  المسـتدعاة  المنتخـب 
لـدى متابعـي المنتخـب إلى جانـب حالـة 
جدليـة بني الجماهير عـن وزن وتأثير 

الخطيـب داخـل الميـدان.
ويـرى الأطـرش أن المنتخـب لا يبنـى على 
لاعـب واحد، ففـي ذهبيـة المتوسـط لعب 
المنتخـب مـن دون نجمه محمـود كردغلي 

الذهبية. وحمـل 
المختـص  السـوري  الصحفـي  ولكـن 
بالشـؤون الرياضيـة باسـل حمـدو قـال 
لعنـب بلـدي إن الخطيـب لديـه عاملان 
الأول  العامـل  التشـكيلة،  على  مؤثـران 
الناحيـة  مـن  الملعـب  داخـل  عملـه  هـو 
الحالـة  على  وسـيطرته  القياديـة 
مواجهـة  في  سـادت  التـي  العصبيـة 
فتـح  الثـاني  والعامـل  الأردني،  المنتخـب 
ثغـرات في الخصـوم مـن ناحيـة المهـارة 

لا سـيما غيـاب جانـب المهـارة لـدى كل 
اللاعبين باسـتنثاء أسـامة الأومـري الذي 
خـرج مصابـًا وبالتـالي كان هـذا العامل 
هـو الحاسـم بعـد أن تفوق لاعبـو الأردن 
بالمهـارة بفـارق كبير عن لاعبـي المنتخب 

السـوري.
واللاعـب  الاتحـاد  نـادي  لاعـب  ويـرى 
الـدولي السـابق عبـد القـادر عبـد الحي 
في حديثـه لعنـب بلـدي أن غيـاب فراس 
الخطيـب كان لـه تأثير نفسي أكثر مما 
ولكـن  الملعـب،  داخـل  وأداء  عطـاء  هـو 
وجـوده ضمـن مجموعـة المنتخـب يمكن 
أن يعطـي دفعًا نفسـياً ومعنويـًا للاعبين، 
وكان يمكـن أن يشـارك ولـو لمـدة قصيرة 
في بعـض المباريـات، "وهذا مـا لا يعرفه 

إلا خبراء الرياضـة”.
ولـن يشـارك الخطيـب مـع المنتخـب في 
حـال التأهـل إلى دور الــ 16 لأن نظـام 

البطولـة لا يسـمح بذلـك.

الثاني الدور  إلى  التأهل  احتمالات 
يشـغل المنتخـب السـوري المركـز الثالـث 
الثانيـة،  المجموعـة  ترتيـب  جـدول  في 
ولا يـزال يحتفـظ بآمالـه في التأهـل إلى 
الـدور الثـاني للبطولـة وأمامـه فرصتان 
للتأهـل، وإن كانتـا صعبتي المنال بسـبب 
في  المتبقيتني  الورقتني  على  التنافـس 

التأهـل مـع خمسـة منتخبـات.
فالفرصـة الأولى للتأهـل كوصيـف لبطل 
المجموعـة إذ يجـب الفوز في هـذه الحالة 
الأخيرة،  المواجهـة  في  أستراليا  على 
بنتيجـة أفضـل أو بـذات نتيجـة منتخـب 
في  الأردن،  ضـد  مباراتـه  في  فلسـطين 

حـال فـاز فلسـطين على الأردن.
بالتأهـل  فتكمـن  الثانيـة  الفرصـة  أمـا 
تشـغل  منتخبـات  أربعـة  أفضـل  كأحـد 
المركـز الثالـث في مجموعاتهـا مـن أصل 
سـت مجموعـات، وفـق قواعـد تصنيـف 
أفضـل منتخبـات في المركـز الثالـث وهي 
النقـاط، وفـارق الأهداف، وعـدد الأهداف 
التأديبيـة  والنقـاط  والمتلقـاة  المسـجلة 

وأخيراً سـحب القرعـة.
إبراهيـم  فجـر  وصـول  مـع  ولكـن 
آمال  التدريبيـة تبقـى  الحصـة  وخوضـه 
الثـاني  الـدور  إلى  للوصـول  الفريـق 
ضئيلـة لا سـيما التوقيـت الـذي تـم فيـه 

المـدرب. تغيير 
ويـرى اللاعـب السـوري عبـد الحـي أن 
خطـأ،  الوقـت  هـذا  في  المـدرب  "تغيير 
ولـن يسـتطيع فجـر إبراهيـم تقديـم أي 
والشـحن  الدفـع  سـوى  للاعبني  شيء 
النفسي، إذ يعتمـد المنتخـب ومسـؤولوه 

على هـذا الوتر منـذ زمـن، ولا يتم تلافي 
رأسـها  وعلى  أبـدًا،  السـابقة  الأخطـاء 
القاعـدة  القمـة إلى  الإداري مـن  الـكادر 
الرياضيـة  الاتحـادات  منظومـة  في 
واسـتبعاد الخبرات الرياضيـة، والأمثلـة 
عـن ذلـك كثيرة في كل الـدول العربيـة 
الذي  الهائـل  التطـور  والأوروبيـة وبعـد 

الرياضـة". وصلـت لـه 
وأضـاف عبد الحـي أن "حظـوظ المنتخب 
أن  فيمكـن  حصـل  وإذا  جـدًا،  ضعيفـة 
يكـون مـن ضمـن ثالـث المجموعـة، ولن 

يكـون القـادم أفضـل".

المنتخب  حصّل 
السوري في 
كأس الأمم 

الآسيوية نقطة 
واحدة من أصل 
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من كأس الأمم 

الآسيوية.

شتانغه مذنب والخطيب غائب
وفجر إبراهيم ليس بيده إلا التحفيز

المنتخب السوري أمام منعطف
أخير  في الأمم الآسيوية

قواعد 
تصنيف أفضل 

منتخبات 
المركز الثالث

عدد النقاط

فارق الأهداف

عدد الأهداف المسجلة

النقاط التأديبية 

سحب القرعة

https://www.enabbaladi.net/archives/253336
https://www.enabbaladi.net/archives/265412
https://www.enabbaladi.net/archives/276182
https://www.enabbaladi.net/archives/276182
https://www.enabbaladi.net/archives/276182


11-28
2012

محمد قريطم

-16
01

2013

أحمد شحادةمحمد شحادة

03-12
2013 سياسيـــة

اجتماعية
ثقافيــــــة
منوعــــــة جريدة أسبوعية

تأسست في داريا ية 
ور

ســ
ة ال

ك
شــب

و ال
ضــ

ع
وع

طبــ
لم

م ا
ــا

لإع
ل

www.enabbaladi .net

20 صفحة

الأحـــــــد 13 كانون الثاني/يناير 2019
الســـابعة السنــــــــة   -  360 العـــــــــدد 

05-03
2015

نبيل الشربجي

الخبر الذي نشرته "عنب بلدي" عن تأجيل 
الامتحانات في الكليات والمعاهد التابعة 

لجامعة إدلب يستحق أن يُقَابلََ بكثير من 
الاهتمام، بل ويجب الاحتفال به، أيْ واللهِ، 
وأنا، لولا أني تارك فردي الـ "استندر" في 

البلد، ولولا أن القواص في المدينة التي أعيش 
فيها الآن ممنوع، لكنت سحبت مشطين 

فَشَكْ لعيون رئيس جامعة إدلب الحريص 
على حياة طلابه، ومستقبلهم الواعد، بدليل 

أنه، وبمجرد ما احتدم القتال بين هيئة تحرير 
الشام والجبهة الوطنية للتحرير سارع إلى 

إصدار هذا القرار التاريخي السديد.
لهذا الحماس أسبابٌ كثيرة، أولها أن الله 

أمد في عمري حتى رأيتُ، رأيَ العين، 
محافظتي الخضراء إدلبَ وقد صار فيها 

جامعة! فمحسوبُكم، أيها القراء الأكارم، 
يتذكرُ سوريا عندما كان فيها جامعتان 

فقط، دمشق وحلب، كل جامعة فيها عدد 
قليل من الكليات العلمية والأدبية، وكان 

أبناء المحافظات الأخرى، كلهم بلا استثناء، 
يدرسون في إحداهما، وفي يوم من الأيام 

بدأت وزارة التعليم العالي بافتتاح كليات 
جامعية في مدينتين كبيرتين هما اللاذقية 

وحمص، وهذه الكليات بقيت تتبع إداريًا 
وماليًا إما لجامعة دمشق أو لجامعة حلب، 
كما شهدت المحافظات الصغيرة مثل حماه 

ودرعا وطرطوس والرقة والحسكة ودير 
الزور والسويداء افتتاح معاهد، من نظام 

السنتين، ذات طبيعة تخصصية؛ صحية أو 
زراعية أو فندقية.. وفي تطور لاحق صار في 
حمص جامعة اسمها "البعث"، وفي اللاذقية 

جامعة "تشرين"، وهكذا.. 
وأما إدلب؛ المدينة التي أطلقت، في أواخر 

سنة 1970، أولَ فردة حذاء بلاستيكية عتيقة 
باتجاه رأس حافظ الأسد وهو يخطب على 

شرفة المركز الثقافي بساحة هنانو، فقد 
بقيت بلا أي جامعة، ثم افتتحوا فيها، على 

استحياء، كليتين تابعتين لجامعة حلب، هما 
الأدب العربي والزراعة، إضافة إلى بعض 
المعاهد "المطرشقة" التي لا تلتزم الدولة 

بتعيين خريجيها.
وأما الآن، فلا بد أن يمتلئ قلبُك بالشحم 

واللحم وأنت تشاهد مبنى الجامعة القديم، 
وعبارة "جامعة إدلب" تضهج وتتلألأ على 

واجهته وكأنه فندق خمس نجوم، مما 
يوحي بأن حُكْم تنظيم القاعدة الذي يتهمه 
العَلْمانيون )الكلاب( بأنه إرهابي، وزعمهم 

بأنه لم يَجُرّ على البلد سوى الخراب، إنما هو 
زعمٌ مغرض، ومردود على أهله، فالجماعة 

-أعني جماعة تنظيم القاعدة ما غيرهم- 
استطاعوا أن يحولوا إدلب إلى مكان لتلقي 
العلوم، والأفكار، والتربية الحميدة، والدليل 

أن سعيهم لطلب العلم لم يقتصر على المدينة، 
بل امتد إلى الأرياف، فافتتحوا كلية للطب 
في كفرتخاريم، البلدة التي فتحت عيونها 

على الدنيا وليس فيها سوى مدرسة ابتدائية، 
وكان أهلوها يضطرون لإرسال أبنائهم إلى 

سلقين أو إلى إدلب لمتابعة تعليمهم. وهذا 
الأمر ليس هو المدهش بحد ذاته، بل إن كلية 

طب كفرتخاريم كانت كلية مختلطة، والعياذ 
بالله! مما اضطر أحد الإخوة المجاهدين 

لأن يكتب تقريرًا إلى قيادة التنظيم مشيراً 
إلى ما يفعله الاختلاط من كمش ولمس 

والتصاق ولحمسة بين الشبان والبنات، ثم 
يكتب تقريرًا آخر يشيد فيه بسرعة استجابة 

تنظيم القاعدة لشكايته، والمسارعة إلى فصل 
الجنسين عن بعضهما، والحمد لله.

شاب يمسك يد 
زميلته في الجامعة

رواية سورية في القائمة الطويلة لجوائز “بوكر"

ثلاثة شعراء سوريين 
في “مهرجان الشارقة للشعر العربي”

للروايـة  العالميـة  “الجائـزة  أعلنـت 

العربيـة” عن القائمـة الطويلة المرشـحة 

لنيـل الجائـزة، في الـدورة الحاليـة لعام 

.2019

ووفـق ما رصـدت عنب بلدي عبر موقع 

الجائـزة الرسـمي، فـإن القائمـة الطويلة 

الصـادرة، الاثنني 7 مـن كانـون الثاني، 

تضمنـت 16 روايـة مـن مختلـف الدول 

العربيـة، بينهـا رواية سـورية واحدة.

إذ تضمنت القائمة اسـم الكاتبة السـورية 

شـهلا العجيلي التـي ترشـحت للجائزة 

العـدو”،  مـع  “صيـف  روايتهـا  عـن 

الصـادرة عـن “منشـورات ضفـاف” في 

بيروت عـام 2018.

إلى  روايتهـا  في  الكاتبـة  وتطرقـت 

المسـلمة  الشـعوب  هجـرة  موضـوع 

ولجوئهـا إلى بلاد الغـرب التـي يعتبرها 

“الإسلامويون” عـدوًا لبلاد المسـلمين، 

هـذه  سـببها  الهجـرة  أن  إلى  مشيراً 

الروايـة، بحسـب  نفسـها،  الجماعـات 

السـورية  الروائيـة  ترشـحت  أن  وسـبق 

شـهلا العجيلي لجوائـز “بوكـر”، عـام 

قريبـة  “سماء  روايتهـا  عـن   ،2016

مـن بيتنـا”، الصـادرة عـن “منشـورات 

أيضًـا، إلا أنهـا لم تفـز بهـا. ضفـاف” 

مـن  جملـة  العجيلي  محصلـة  وفي 

الجوائـز والتكريمـات، إذ فـازت بجائـزة 

العربيـة،  القصيرة  للقصـة  “الملتقـى” 

عـام 2017، عـن قصتهـا “سريـر بنـت 

الملـك”، وحصلت على جائـزة قدرها 20 

ألـف دولار، وهـي مـن الجوائـز الأعلى 

قيمـة عربيًـا.

منـذ  ”بوكـر”،  الــ  جائـزة  وتسـعى 

الترويـج  إلى   ،2007 عـام  إطلاقهـا 

للروايـة العربيـة على مسـتوى العـالم، 

وتمـول ترجمـة الأعمال الفائـزة إلى اللغة 

الإنكليزيـة، وباتت اليوم الجائزة الأشـهر 

العـربي. بالعـالم  الروايـة  في مجـال 

 2019 لعـام  بدورتهـا  للجائـزة  وتقـدم 

مـا يقـارب 134 روايـة عربيـة، صـدرت 

خلال الفترة بين تمـوز 2017 وحزيران 

2018، وتـم اختيـار 16 منهـا للقائمـة 

عـن  الإعلان  يتـم  أن  على  الطويلـة، 

القائمـة القصيرة في 5 من شـباط المقبل.

ولأول مـرة منـذ إطلاق جوائـز “بوكر” 

تترشـح سـبع كاتبـات للقائمـة الطويلة، 

عليها. القائمني  بحسـب 

الشـارقة  مهرجـان  فعاليـات  تنطلـق 
 17 الــ  بدورتهـا  العـربي  للشـعر 
بمشـاركة 42 شـاعراً من مختلف الدول 

العربيـة.
وأعلنـت إدارة الشـؤون الثقافيـة بدائرة 
الثقافـة في الشـارقة اليـوم، الخميـس 
10 مـن كانـون الثـاني، عـن برنامـج 
المهرجـان الـذي ينطلـق الأحـد المقبـل 
ويسـتمر حتـى 18 من الشـهر الحالي.

المهرجـان  أن  إلى  الإدارة  وأشـارت 
سـيتضمن فعاليـات ثقافيـة وشـعرية 
الشـارقة،  حاكـم  بحضـور  متنوعـة، 
سـلطان بن محمد القاسمي، ومجموعة 
مـن الإعلاميني ورواد الشـعر والثقافة 

العربيـة.
ووفـق مـا رصـدت عنـب بلـدي عبر 
يشـارك  الرسـمي  المهرجـان  موقـع 
ثلاثة شـعراء سـوريين ضمـن فعاليات 
مهرجـان الشـارقة، وهم حسـن بعيتي، 
الذي يشـارك في أمسـية شـعرية تنُظم 
ثالـث أيـام المهرجـان، وأكـرم قنبـس، 
الـذي يشـارك في أصبوحـة وأمسـية 

شـعرية رابـع أيـام المهرجـان.
ويديـر القاص السـوري نـواف يونس 
نـدوة أدبية صباحيـة بعنوان “الشـعر 
تبايـن  أم  وفيّ  تقـارب  والترجمـة.. 

أيـام  ثالـث  تقـام  والتـي  خلاّق؟”، 
المهرجـان.

للشـعر  الشـارقة  مهرجـان  ويعتبر 
التـي  المحافـل  أبـرز  أحـد  العـربي 
تـولي اهتمامًـا بالشـعر على السـاحة 
الثقافيـة العربية، وينُظـّم في كل عام 
على مـدى سـتة أيـام برعايـة دائرة 

الشـارقة. الثقافـة في 
ويكرم المهرجان في كل عام شـخصية 
محليـة وأخـرى عربيـة، إذ سـبق وأن 
كـرم الشـاعر السـوري محمـد نجيب 
مجمـل  على   ،2012 عـام  مـراد 

مسيرته في مجـال الشـعر.
للشـعر  الشـارقة  مهرجـان  ويعتبر 

سـتة  بني  مـن  واحـدًا  العـربي 
دائـرة  تنظمهـا  مهرجانـات وجوائـز 
الثقافـة في الشـارقة كل عـام، ومـن 
بينهـا جوائـز في التأليـف المسرحـي 
النقـدي  والبحـث  العربيـة  والثقافـة 
العـربي  الإبـداع  وجائـزة  التشـكيلي 

المـدرسي. المسرحـي  والتأليـف 

شهلا العجيلي )الجزيرة(

من فعاليات مهرجان الشارقة للشعر العربي بدورته الـ 12 )موقه المهرجان(
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